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صورة الفنانين التشكيا 3 
في السينما 


كان COLES‏ السينما لأفلام الفن التشكيلي حدثاً فنياً وسوف نَج 
مع انتشار السینما ب المشرينيات من القرن المشرين, أن العديد من 
التشكيليّين السيريائيين كانوا يَرُونَ بے السيتما وسطاً مثالياً لسبر 
واستكشاف عوالم أخرى. (مان راي وهاتز ريختر وفرانسس بيكابيا) كانوا 
ضمن الفنانينَ الذين قاموا بمحاولات تجريبية مع الفيلم لغايات سيريالية. 
(بيكابيا) كتب سیناریو فیلم (استراحة) من إخراج (رينيه كلير). (وسلفادور 
دالي) شارك (بونويل)  DES‏ واخراج CIS)‏ أندلسي)- Gf‏ هذا الانتقال من 
الوسط التشكيلي إلى الوسط السينمائي يجعل هؤلاء الفنانین, وعلی نحو 
محتوم, يوجهون اهتماماً وعناية اکبر بتكوين الصورة. عندما يأتي الرسام 
إلى الفيلم le‏ بالضرورة يأتي حاملاً معه نظرةً التشكيلي إلى التكوين 
واللون, My‏ أن وظائف الرسام والمخرج السيتمائي تغذي بعضها البعض. 

وقدمت السينماء طوال تاريخها العديدَ من الأفلام عن الفنانين 
التشكيليين» بعض هذه الأغلام يحتفي بالفنان بوصفه عبقریاً معذياًء رائیأء 
والذي يتخطى Bg bs‏ الاجتماعية المباشرة, By‏ سنة /1936/ صور المخرج 
(الكسندر كوردا) الجمال الأخاذ والشراء الآسر للوحات (رامبرانت) (قام 
بالدور تشارلز لوتون]ء وهوعلى حافة الشيخوخة. بينما تأسره «ساسيكا» 
فينتقل تأثيرها الى اللوحات. و سنة 1940 أخرج (كيرت ايرتل) بط 
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سويسرا فیلماً عن (مایکیل أنجلو). وی فرنسا بعث (جان ليكو) الحركة بك 
تماثيل العظسیم (رودان). وآنجسز المخرج (دوغلاس هيكسوكس) الفسيلم 
الأمريكي (ابنة ميسترال) ‏ العام 1944 عن حياة الرسام (كيتش) وهو 
مقتبس عن رواية (لجوديث كرانتس). واستطاع (فرانسوا کامیو) ب4 سنة 
5 أنْ يسجل 2 فیلمه عن (ماتیس) أصايع الفنان وهي تمسك بالفرشاة 
وتضع الألوان على لوحة قماش کان يشتغل فيها . 

غير ان هذا النوع الجديد من الأغلام لم يكتسب أهميته YY‏ سنة 
8 عندما فكر مخرجان إيطاليان: هما (لوسيانو ايمر واتركو غاس) إلى 
تصوير أعمال (جيوتو وکاریشیو وجيروم بوسن)... وكانت أفلامهما بحقٍ 
بداية علاقة جديدة بین السينما والفنٌ التشكيلي. وما لبث أنْ اتجه عدد 
من السینمائیین على أعمال مصوري وهتاني الماضي والحاضر. وبيدأت 
صالات السینما بعرض أفلام القن التشكيلي؛ فأخرج OW)‏ رينيه) ثلاثة 
أفلام عن (فان غوغ وغوغان وغورنيكا) لوحة بيكاسو الشهيرة؛ وتبوآ 
(رينيه) بهذه الأفلام مكانةٌ رفيعةٌ باعتباره أستاذاً 4 هذا النوع من الأفلام. 
وآنجز (جان اوريل) فيلم «الأعياد المجيدة» ودقصة مانيه» وأخرج (لودوكا) 
فيلماً عن الفنان (هنري روسو). وقدم (بيير غاسبار) فيلم «الحياة الدرامية 
لموريس أرتيللو» وبيير کاست فیلم «نساء اللوفرہ وتتابعت الأفلام عن 
الفنانين الششکیلیین وأعمالهم: فظهرت أفلام عن (رامبرانت وكوربيه 
ودیلاکروا وسيزان ومودلياني وفلامينك وليجيه وجورج براك وغوستاف 
دوريه واندزيه ماسون ومارك شاغال) وغيرهم من كبار الفنانین التشكيليين 
ثم تُوْجَتَ هذه الأفلام بفيلم (هنري - جورج كلوز) «لفز بیکاسوہ وفيه تتبع 
(کلوز) عمل الفنان الكبير خلال جميع مراحل الإبداع. 

وقدمت بلجيكا Bie‏ أفلام متميزة من هذا النوع, مثل فيلم (هذري 
شتورك) «عائم بول دیلفوء وغیلم (بول هيزرت) «من رينوار الى بیکاسوء 
وفیلم (هنري شتورك ویول هيزرت عن روينز) 
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وك فيلم (عشاق منبارناس) 2 العام /1957/ عرض المخرج (جاك 
بيكر) لقصة النحات والرسام الإيطالي الود (مودنياني) وقام ببطولته 
(جيرار فیلیب)۔ وعن (مودلياني) تم عام 2003 إنتاج فیلم آخر من بطولة 
(آندي غارسيا) الفيلم شبيه نوعاً بفیلم (أماديوس) من جهة احتوائه على 
حكاية تنافس وحقد ومقتِ وتقدير واعجاب بين مبدعيّن انين فهنا يدخل 
الرسام «موديلياني» 2 تنافس مع القنان ا الأمسطورة tguleus»‏ من أجل 
الظفر بقيمة إحدى المسابقات الفنية. ۰« مود لياني» 4 أشد الحاجة للمبلغ 
كي ينقذ طفله الصغير, ومن هنا ینشا الدافع الذي يقوده لأن يكون خلاقاً 
ومبدعاً إلى حد لا يوصف... 

وقدم المٹل (تشارلز هيوستون) 2 1965 حياة النحات والرسام 
(مايكل أنجلو) 2 فيلم (العذاب والنشوة) Bg‏ العام 1966م أخرج (لوسيانو 
سالاس) فيلمه الإيطالي الفرنسي المشترك (ألفريكو) عن Blam‏ ذلك الرسام 
الإسباني الأسطوري. 

Lal‏ فيلم تاركوفسكي عن رسام الأيقونات الروسي (أندريه رويليف) 
6 فيسعى إلى عرض المرحلة التاريخية والاجتماعية التي عاش فيها 
الفنان. الفيلم يمثل رؤية لحياة «أندريه رويلوف» الذي ولد بك اواخر القرن 
الخامس عشر وكان aly‏ ولكنه اصطدم مع الكنيسة ومع الدولة A‏ زمن 
كانت روسيا القيصرية تعاني من الاضطرایات الداخلية والفزوات النتريةء 
يقوم برحلة 4 أرجاء روسياء ويشاهد ویتعلم الكثير من ظروف بلاده 
وتقاليد شعبه وغرائب حیاتهم. مما لم يكن يعرفه من قبل آثناء عزلته ۓے 
ديره البعيد النعزل۔ 

لذ محاولة لشرح فكرة الفيلم قال (تاركوضكي): إنّه وزصلاؤه أخذوا 
شخصية الرسام العبقرية: الذي غاص # بداية اثقرن الخامس عشر Be‏ 
محاوئة للكشف عن القوة الروحية والأخلاقية للشعب الذي حتى 4 ظروف 
لاتلائم الإيداع استطاع خلق كنوز ثقافية مائلة وعظيمة. 1 
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يريد (تارکوفسکی) أن نقترب من أبطال القيلم الذين تفصانا عنهم 
مثات السنين» وان تكتسب من هذا الطريق إحساساً بمتابعة المصائر 
التاريخيةء Uy‏ نشعر يأنفسنا ورثةٌ ومتابعين للنشاط الثقاك الحضاري 
الذي مارسوه )15 حلقة 2 سلسلة الأجيال حيث أنْ الحياة لم تبداً بنا على 
هذه الأرض: كما Mail‏ لن تنتهي بموتقا . هذا الإحساس الضروري للانسان 
وللإنسان المعاصر بشكل خاص. 

إن ما يميز فيلم (تاركوفسكي) «اندريه روبلوف» هو ذاك الإيمان 
الهم بمكانة الإنسان والفن وأهدافهماء وبقوة البحث الأخلاقي التي 
تتحول أحياناً الى نشوة روحية وخيال مبدع. يضاف إلى ذلك المشاركة 
بكل ما يحدث حولنا للناس الآخرين؛ ومن هنا يأقي التواضع العميق 

والطبيعي تماماًء اله ليس حكماً وهو لیس بالمتأمل بل هو إنسان بين 

البشريقاسمهم قدرھمء قدر شعبه ومصيره ea.‏ هذا الفيلم من العرض 
عام 1966 Gaps‏ © مهرجان (کان) عام 9 وفاز بجائزة النقاد 
وصَرُحّ بعرضه عام 1971. bf‏ إخراج هذا الفيلم الفريد من نوعه وما 
واجهه من مشاكل وأحداث جعل من (تاركوفسكي) آحد أعظم سينمائيي 
العالم. فضي المشهد الخالد من هذا الفيلم الإعجازي عندما نرى 
شخصية الفیلم الرئيسية «اندريه روبليف» یرمي بكتلة من الطین 
ویصورۃ عشوائية على جدار ناصع الییاض, فهو يخلق هنا یشکل ba‏ 
لوحة تجريدية متمردة؛ تُصورٌ رفضه لتحقيق عمل أو خلق إبداع رسمي» 
alle‏ منه (ull‏ الرسمي ورجالّهُ لتزيين الكنائس: ومن هذا المشهد وحده 
بمجا زيته وايحاءاته تتضح لنا معالم المشكلة الأزلية العويصة المعاصرة 
والحساسة الا وهي مسألةٌ العلاقة بين ball‏ والسلطة . 

Ls‏ قدم فيلم (الطرطشة الکبری) الذي أخرجه اليريطاني (جاك 
هازان) صورةٌ تسجيليةٌ (لدیفید هوكني) مع أصدقائه 2 العام 1974 عام 
1973 أنجز السينمائي البريطاني (بیتر واتكيتز) فيلماً عن حياة الرسام 
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التروجي الشهير (إدوارد مانش) ولعب الدور البطولي فيه الممشل (جیر 
واستبي). وآٹمر نقاء (واتكينز بواستبي) عملاً رائعاً. قال فيه (انفمار 
برغمان) حين شاهده 2 عرض خاص. إلّه «يحمل ملامح عبقرية فذق 
ومع هذا لم Grape‏ الفيلم لأسباب كثيرة أولها Of‏ (واتكيدز) يبَر ءا )خرچ 
الملعون» الذي يحسب له الف حسابہ خاصة بعد فيلمه «القنبلة» الذي 
منمت محطة «بي . بي . مسيء عرضه لمدة زادت عن 20 Late‏ ما عمل 
المخرج على انخروج من بريطانيا والتوجه «إلى بلد أكشر انفتاحأ» حسب 
قوله. وكان أن عمل على فيلمه «إدوارد مانش» 4 النروج وكان من إنتاج 
التلفزيون النروجي الذي عاد وامتتع أيضاً عن عرضه ومنع مشاركته بے 
مهرجان «كان» 2 ذلك العام. أعلنت إدارة الإنتاج SUS Gf‏ أصاب الشريط 
المسجلء وان عطلاً طرا على الصوت, فكان Bf‏ خرج من المسابقة بذ 
المهرجان؛ وبقي طي النسيان إلى أن رر Sof‏ المعجبين بأعمال (واٹکیشز) OF‏ 
يقوم بهذه المبادرة ويفتح الملف من جديد . هذا المتحمس هو (اولیفر ضروم)ء 
صاحب دار توزيع وإصدار شرائط ٭دي ي دي» 4 (تورنتو) وقد أعاد الفيلم 
إلى الواجهةء فرممه وأطلقه بعد 30 عاماً على حجزه. 

ومن دون شك ob‏ الفيلم غرائبي وجريءٗ 2 آن واحد ولذا ones)‏ 
دولة النروج عن محتواہ لأنّه قد يمس يسيرة فنانها الشھیر الذي يمتبر اليوم 
ثروةٌ وطنية بأعماله التشكيلية التي تملأ متاحف البلاد . والمخرج (واتكينز) 
أراد أن يصور الفنان (مانش) ‏ أصدق صورة له: الشاب الفنان الموموب 
والعبقري الذي عاش Sham‏ صاخبة عاطفياً واجتماعیاًء Capes‏ بمض 
العلاقات الجنسية الفضائحية والمتطرفة. (واتكينز) صورٌ هذه العلاقات 
الطبيمية والمثلية بحرية تامة وأضاء على عبقرية الفنان التي انطوت على 
إيجابيات وسلبیاتِ على محيطه. وکل ذلك صور بأسلوب صارخ وعیشي 
وفوضوي الى Le am‏ فليس الفيلم ‏ إطار الإيقاع التقليدي الذي يروي 
سيرةٌ هنان ب كل مراحل حياته. يل على عَکّس ذلكء قالتصویر بحد ذاته 
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جاء صاخباً متقطعاًء فدمج الخرج مشاهد من حياته الواقعية بلوحات 
تشكيلية منجرة أو لي طور الإنجاز. 

ولغ الميلم جاءت ثورية وفوضويةٌ Seng‏ تصف بالكلام ما صوره 
الفنان ب لوحاته. إلى جانب البعد ا مأسويٌ الذي صورہ 2 تعاطيه مع ثلاث 
نقاط كانت مفصليةٌ بے حياته : آوٹھا المرضُ وبالتحديد مرض السل الورائي 
‘gal‏ ضريه وضرب عدداً كبيراً من عاثلته ومحيطه؛ Spin‏ دائماً وجوههم 
الصفراء وملامحهم الصارخة من خوف وألم. ويخلط المخرج هذه اللوحات 
بتقاطع داكم مع مشاه من حياة (مائش), حيث صودائماً 4 اجس 
الدماء الطالعة من صدره إلى بياض مَلاءّته وسريره واكتشافه هذه الدماء 
JS‏ صباج. ویدور الفيلم ‏ كابوس ثلاثي المشهد : الدماءٌ الحمراء على 
الوسائد البيضاء. صدی بكاء ونحيب على الراحلین, وتأوهات الرسام 
المتألم. . وتدخل شخصيات كثيرةٌ ‏ إطار الفيلم, خاصة النساء اللواتي 
ارتبطن بالفتانِ بمشاعرٌ عاطفية أو بعلاقات جنسية مشبوهة؛ والشخصيةٌ 
الرئيسية مين بين نساء الفيلم ف السيدة (Eula)‏ المتزوجة التي أحيهاء 
وسرعان ما اكتشف خيانتها له ۔ ويصور الفيلم راقع تفاعل (مانش) مع هذه 
الملاقة حين صب غضبة وحقده عليها وَصَوْرَما 4 lle]‏ شيطاني pes‏ 
«سوف تنتهين بشعةٌ فاقدةٌ لأي جمالية ے شكلك وروحكء وسوف أضحك 
طويلاًك was‏ ك تيرز ‏ الفيلم شخصیاٹ اصعابه من الكتاب والفنانين 
(جایفر وإيسن وسترندیرغ) الذين شاركوه 4 آرائه ومواققه المتحررة. 

dates‏ هذا الفيلم كما كل الأضلام التي تتعاطى بالسيرة الذاتية 
للفتانين والعظماء مشكلة ريط عَالَمٍ الفنان بواقعه وحقیقتهء من دون أي 
تزوير قد يؤثر على شهرته بمزاجية الخرج الذي يبحث ايضا عن لفته 
الخاصة. ولقد اختار (واتكينز) هنا البساطة ‏ سرد الواقع 4 كل مراحل 
حياته من طفولته إلى علاقاته بالرسامين الآخرين إلى زيارته (باريس) 
وإقامته يها ما بين 1885 و1889 إلى إقامته 2 برلین عام 1892 الى ما 
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هنالك من مراحل معروقة 2 حياته. لكنه أعطى الشاهد التي تتعلق 
بعلاقته بالرسم وتحديداً ب إنجازه للوحاته كل إبداعه السينمائي؛ حيث 
جعل الألوان تختلط بالمشاعر والحب والألم والمرض. وجعل صورة الفنان 
(إدوارد مانش) ترتبط مباشرةٌ بهذه اللقطات بحيث يرج المشاهد من 
الفيلم وصورة (مانش) .2 حالة هذيانه أو عبقریته الفذة 4 إنجازه للوحاته 
تسيطر على بقية المشاهد التقليدية التي تضم أيضاً جزءاً لا بأس به من 
المقابلات الحية ومن آراء أشخاص عادپین, يجعلون ارتباط حياة الفنان 
المصورة بالواقع لوحةٌ خاصةً موقعة هذه المرة باسم المخرج. 

وهناك أغلامٌ مثل (کاراغاجیو) للمخرج (ديريك جارمان) 1986ء تعيد 
بناء أو تركيب علاقة الفنان بواقمه من خلال مزيج من الحقائق 
والتخیلات, وبالتالي bla‏ هذه الأضلام لا تحرص على تصوير التجرية 
الحياتية للفنان, ولا تقدم بورتريها واقعیاً أو مسيرةٌ ذاتية للفنان: بقدر ما 
تهتم بإيجاد عوالم بدیلة وبتقديم رؤية شخصية. وهناك أفلام تتيح لنا GF‏ 
ننشذ إلى عملية الإبداع وس الإيجاد gall‏ دون ان يكون الفيلمٌ درساً ب« 
الفن أو 2 تاریخ الفن. إن التركيز على فمل الإيجاد والبحث عن عناصر 
إدارك الفنان التي رافقت تحقيق اللوحات» هي محاولة لكشف الصلة بين 
حياة الفنان وتعبيره الجمالي؛ أي أنْ يكونَ الفنانٌ نموذجاً لسير واستكشاف 
مسمألة سيكوئوجية الإبداع الفنيی۔ 

2 الفيلم الوثائقي دفیلاسکیز: رمام الرمئامين» (الملك یلیب |یف) 
كان أكبر جامع فن لوقته. وكان الخادم العظيم تهذه العاملفة (فيلاسكيز). 
بالرّغم من أنه ترك ميراث أكثر من مئة استطلاع صغيرة (فيلاسكيز) ترك 
تأثيراً كبيراً على الرَسّامین الآخرين خلال القرن المشرین, متضمناً مبدعین 
كبار (کماتیت وبیکاسو وفرنسيس بيكون). 4 عام 1990 الخرج (ديديه 
بوسي-أوليانوف) أَعَطْيّ إذناً Cools‏ لتصوير 79 لوحة (فيلازكيز 4 برادو 
. مدرید؛ (Melee‏ تخلق بورتريه glial‏ للكشف عن شخصيته من شبابه 
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المبدع المبكّر إئی أعماله تلعائلة المالكة وحاشیتھا الموجودة على جدران 
القصر الأسياني. 

ويقدم المخرج الإسباني (کارلوس ساورا) GLE‏ أبرز رموز القن 
الإسباني. وهو الفنان التشکیلي العالمي (فرانشيسكو دي غویا) 2 فیلم 
بعتوان/غويا 2 بورديوس/ 1999 وقام بتجسید شخصيته الممثل الشهير 
(فرانشیسکو رابال). ويتناول هذا الفیلم السنوات الأخيرة من حياة (غویا) 
التي قضاها بمدينة بوردو الفرنسية بعيداً عن وطنه وشعبه؛ الذي كان 
يعاني من ويلات الفقر والجهل والاستبداد . وبكثير من الشاعرية والجمال 
البصري وبأسلوب جديد أدمج فيه المشرج 2 تناسق بين جمالية وسحر 
السينما وعمق موشن الإبداع التشكيلي» طوقت الکامیرا لحظات مصيرية 
من حياة هذا الرسام الذي جسد بج لوحات خالدة جانباً من ale‏ عصرہ 
وآلام الناس ومعانات شعبه. إلى جانب مشاهد من الحب والجمال من 
خلال علاقته الحميمة بالدوقة (دي البا) التي استولت على قلبه وملكت US‏ 
حواسه حيث بقي حبها حياً إلى قلبه حتى آخر نيضة. 

يبقى الرسام الفرنسي (أوجين ديلاكروا) الأكثر إثارةٌ للاهتمام من 
وجهة نظر استشراقیة, هو الذي رافق غزوات الجیش الفرنسي إلى منطقة 
المغرب العربي. هذا Le‏ أوضحه انشريط التسجيلي عن تجريته وفقاً لوجهة 

ولجهة تحليل اللون فقد كان (ديلاكروا) باحثاً أصيلاً من ظلال 
أخرى للون... ظلالِ آخری تكسر تلك الدائرةً المغلقة التي وصل إليها الرسم 
ك أورويا القرن التاسع عشر. 

وجد (ديلاكروا) تلك الظلال 4 علاقة الضوء بالظّل به المغرب 
العربي.. ب4 سطوع الشمس وانکسار الظلال التي هي لون آخر.. لون آخر 
كان عفاجئاً ومدهشاً. من هنا کسر (دیلاکرو!) تلك الدائرة العلمية 
الصارمة لنظرية اللون وقطاعها الذهبي» فأصبح الأكثر إثارة للإدهاش, 
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فتحمس له BU‏ فرنسي شاب هو الشاعر (شارل بودلير) الذي ریما کتب 
أفضل ما كتب من نقد شَنّيْ حول فن (ديلاكروا).. بل إن الأخير قد تسريت 
آلوانە إلى قصائد (یودلیر) م بیقی اللون رهين اللوحة فحسب بل 
القصیدۃ آيضاً.. أليس هذا هو مج اللون5! 

وهنا فان ٭الشرقء لدی (ديلاكروا) لم يكن سوى ذلك المائح والملهم, 
ليس ققط بشمسه وجباله يل بطبيعته الاجتماعية التي كانت تارجح 
آنذاك بين الانفلاق والانفتاح إلى حد أن 2M‏ يتساءل عن مخيلة جاءت 
نساء (ديلاكروا) 2 وحاته العظيمة: وكيف تسنى له أنّ يحفظ تلك 
التفاصيل الدقيقة مٹل ٹون البشرة أو طبيعة النظرة التي تتطلق من العينين 
سواءٌ أكانتا رومانسيتين ام وحشيتينة 

تبدو مخيلة (ديلاكروا) است استشرافية محضةً بلا شك. إِنّما نساؤه 
کانما جئن من الف ليلة عربية كانت قد أحدثت تحولاً متخيلاً 2 
السرديات الأوروبية منذ ترجمتھا ,2 القرن الٹامن عشو۔ 

کان (ديلاكروا) أورويياً مفتوناً بالشرق ہوصفه Hal‏ ملونة قادرة 0 
على ill‏ والعطاء بل على الإغواء أيضاً .. إنهاء أي الشرق. امرأةٌ حلم اكثر 
مما أنّها امرأةٌ مخيلةٌ أو امرأةٌ واقعية جعل منها الرسام الفرنسي (موديلا) 
لصنیعه الفني. 

لقد دخل (دیلاکروا) إلى آجواء شديدة الحميمية ف المغرب العربي 
وتحديداً ما يتعلق بالدخول إلى البييوت والكشف عن الستور ذلك الذي 
یلھب مخيلة الغرب بألوانه وتدرجاتها وینسائه الأميرات حولهن الخدم.. 
آلیست هذه اکثر الرؤى تسطيحاً للسردي ك اللیالي الألف. وأكثر الرؤى 
شيوعاًة 

مع ذلك يبقى (ديلاكروا) فتاناً عظيماً وملَهِماً Lag‏ مدرسة كبرى 
2 تاريخ الفن ليست رومانسية فحسب بل Cl‏ لانطلاقة رامسخة 2 
نظرية اللون. 1 ‘ 
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(فریدا كاهلو) الرسامة المكسيكية المشهورة عنها حققت السینما 
المكسيكية فیلماً بعنوان (فریداً) من إخراج (بول ٹیروك) سنة 1984 وفیلم 
إنتاج أمريكي نفذ عام 2002 من إخراج (جوئي تايمور) ب4 بداية الفیلم نرى 
الرسامة فریدا (سلمی حايك) بالعاصمة المكسيكية سنة 1945ء أي قبل 
وفاتها بأسابيع قليلةء وهي مريضة جداً إلى حدٌ منع الأطباء لها من 
الحركة؛ غير أنها تصر على حضور الممرض الخاض بآعمالها التشكيلية 
وهي راقدةٌ على السرير. وعن طریق الفلاش باك المديد والذي يستغرق 
الفيلم كله تعود إلى سنوات العشرينات عندما كانت (فريدا) شابةٌ نشطة 
ومفعمة بالحيويية.ء حيث تتعرف على رسام الجداريات المشهور بفته 
وبعلاقاته النسائية: (ديجو ریفیرا) (الفریدو مولينا) بعد ذلك تتعرض Lag‏ 
لحادث سير 2 1925 فتصبح مقعدةٌ وطريحة الفراش Lie}‏ ومن أجل 
إشغال وقتها يحضر لها والدھا أدوات الرسم Lgaly (rai‏ ہالرسم, تتمرف 
على الحركة الطليعية 4 العاصمة. ثم يركز الفينم على العلاقة العاطفية 
والزوجية يسين (فريدا وريفيرا). والتي تتسم -هذه الملاقة- بالصخب 
والتوتر. كما يتناول الفيلم جانياً من رحلاتها إلى نيويورك وياريس 
وارتباطهما بالحركة الثورية العالمية: السياسية والفنية سن خلال 
(تروتسکی) والسورياليين. 

نجح الفیلم ب تصوير العلاقة بين (فريدا وریفیرا) من جميع جوانبھا 
من حيث التفاعل فیما بينهماء تناميها التدريجي؛ علاقتهما بالآخرين, 
العاطفة المشتركة القویةء الاعتماد على بعضهما Lue‏ واجتماعياً. علاقاتهما 
بالآخرين وصداقاتهما المتنوعة, كذلك الخیانات المتكررة من الطرفین, إنها 
علاقةٌ تفاعل وتاثرِ متبادلٍ بين شخصيتين قويتين. 

وقدم (إد هاريس) فيلماً عن الرسام الأمريكي جاکسون بولوك» 
}1912 - 1956.... يحكي الممثل (إد هاريس) كيف أهدى له والده - خلال 
احتفاله بعید ميلاده ولعامین متتالين 2 مطلع العقد الرابع من عمرہ - 
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كتابين عن حياة الرسام (جاکسون بولوك). Lela‏ إياه أن يأخذ بشکل جدي 
فكرةٌ تحويل قصة حياة الرسام الأمريكي إلى فيلم. ويمد عشرين عاماً 
تحول حلم (هاريس) الأب إلى حقيقة عندما مثل وأخرج (إد الابن) الفيلم 
الذي حمل عنوان (بولوك). 

كان اول ما شد (هاريس) إلى سيرة (جاکسون بولوك) ذلك التناقض 
بين بداياتهما. ففي حين عانى الرسام صبياً Slam‏ العزلة التي فرضها 
الرحيل المبكر لوالده عن البيت, ليتعثر 2 متاهة الضعف الد راسيء ومن ثم 
إدمان الشراب منذ مطلع شبابه وطوال سني حياته. 

كما قدم المخرج البريطاني (بیتر ويبر) فیلم «الفتاة ذات القرط 
اللؤنؤي» عن علاقة الفنان الهولندي الكبير (يوهانس فرمیر) بخادمة ألهمته 
إبداعياً لتصبح موديله ب لوحة بنقس اسم الفيلم. الحكاية دونه كات 
هولتدي من القرن السابع عشرء وجاء مخرج 2 القرن الواحد والمشرين 
ليخرج الحكاية واللوحة والكاتب والرسام من ارشیف الذاكرة إلى شاشة 
الفن الأكثر فتنة 2 عالم اليوم. ليس فیلم «ذات القرط اللؤلؤي» تأملاً 
سردياً ج حياة الرسام (جوھانس فيرمير) )1675-1632( وليس أيضاً رواية 
عن رسمه للوحته التي توصف بأنها «موناليزا الشمال» عام 1665ء كما أنه 
لا يصور عشقه الصامت للخادمة الشابة التي ألهمته تلك اللوحة: وهو الذي 
عرف برسمه للخادمات £ تحظات لا يمكن لأي رسام آخر تكرارهاء 
لحظات من الحياة اليومية قد لا تلفت انتياه aod‏ غالفیلم كل هذه الأشياء 
مجتممةٌ مثلما هو بالأساس درس بتفاصيل متعددة عن الرسم # القرن 
السابع عشر: كيف كان الرسامون pital‏ آلواٹھمء كيف كانوا يتعاملون مع 
تماذجهم الإنسانية. كيف کانوا يهيثون مصادر الضوءء ماذا يوجد ب 
مراسمهم» أية أدوات يستخدمونها . وأكثر من ذلك عن أسائيب تسويق 
اللوحات القنيةء وكيف کان التجار ورعاة الفن من الأرستقراطيين 
والإقطاعيين وسواهم يفرضون شروطهم على الرمسامين ويعاملوهم 


صورة اثفنان التشكيلي 2 السینما 19 


کاجراء. قالتبيل (ريفن) (الممثل توم ويلكونسن 1948( الذي يشتري لوحات 
فيرمير (الممثل کولن فيرث )196( أو يطلب منه أن يرسم مايتفق مع ذوقه 
يقول للخادمة حين يراودها عن نفسها: آنت ناضجة كالخوخة غير 
المقتطفة, إن (فيرمير) يرسمك لي. وهو يباغت فيرمير يسؤاله: هل قررت 
ماذا سترسم: هل وجدت الوحي ل غرقتك5 GIS‏ يشير بطرف خفي إلى 
الخادمة؛ التي ستتحول إلى أشهر موديل مرسوم عبر العصورء Lal‏ حين 
تقتحم الزوجة المرسم الذي مُنعت من دخوله وترى لوحة الخادمة. تواسيها 
أمها قائلة: لوحاتٌ لأجل امال لا تعني شيئا . وعلى العكس من ذلك الاقتحام 
يبدو دخول الخادمة (الممثلة سکارلیت جوهانسن1984) المتأني إلى المكان 
ذاته (المرسم) كأنه رحلة لاكتشاف المجهول؛: 2 البدء تجد نفسها یے حيرة 
2 استوديو الفنان الغریب عن عالمهاء ثم لا تلبث أن تتعلم مهنة انات 
وتصبح مشتهاة من جانب الفنان. وتنشاً بينهما علاقةً صامتة لكنها مع 
ذلك Gayl‏ حياة (فيرمير) الشخصية والفنية للخطر. تنظر بحذر إلى ما 
حولها وتتمامل مع الأشياء برقة تداعبها وتحاول أن تتعلم منها .. وحين تفتح 
النوافت يبدو المشهد كأنه سلسلة من اللوحات صممها خيال (فیرمیر) ولكنه 
لم يرسمهاء Soe‏ يعاد إنتاجها على وفق المنطق البتائي الذي أستمان به هو 
قبل ثلاثة قرون ونصف. صور بحجم اللقطات المتوسطة والكبيرة التي يؤكد 
عليها ب مشاهده الداخلية (تمني بالمصطلح السينمائي ما يصور داخل 
الجدران باضواء صتاعية) والتي تعكس الواقع بلمسة شاعرية. ولكن 
مشاهد الغرف والصالات لديه (وفيها جمیعاً بشر متوحدون لیسوا أكثر من 
ثلائة 2 لحظة فعل أو تامل 2 زاوية (Le‏ مضاءة بالضوء الطبیعي الآتي من 
نوافذ مفتوحة. وجه الفتاة هنا يبدو كوميض ضوء منبثق من الظلام. إنه 
شيءُ خارق گے دلالته اليصرية. ثم Sf‏ الفتاق بالتفاتة وجهها إلینا. تذھانا 
وتأسرنا بسحرها. فهل هي صورة لفتاة حقيقية, آم دراسة عن ضن 
اليصريات وعلم الفراسة. آم كلاهما ...5 وگان GLb)‏ غوغ) اکثر القتانين 
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التشكيليين استلهاماً 4 السينما. Cds‏ عن حياته عشرات الآفلام 
التسجيلية والروائية. 

و الفیلم البولوني «نيكيفور الخاص بيء 2004 إخراج وسيناريو: 
(کریزیستوف كراوز), تستند قصة الرسام الشهير والبسيط (نيكيفور 
كرينسكي) الذي اكتشفه رسام آخر عام 1960 يدعى (ماريان فلوسينسكي) 
على قصة حياة (إيبيفان دراونياك). كان الرسام (ماريان) يعمل إعداد 
دیکور أبنية مجمع فندقي 2 (کرینیس) حين عرض (نيكيفور) لوحاته امام 
نزلاء المنتجع. ومنذ ذلك الحين انضوی (نیکیفور) تحت لواء (ماريان) من 
الناحية الفنية. بدأ هذا الرسام الأكاديمي برعاية (نيكيفور) والاهتمام 
op a‏ حين سحره نقاء وجمال الأعمال الفنية التي ينفذها (نيكيفور) 
بالفطرة. (فماريان) فنان تخلى عن عمله وحياته العائلية بهدف فهم ظاهرة 
الإنسان الساجز جسدياً وعقلياً وكرس كل ما لديه ليؤسن الأساس 
الاجتماعي اللازم (لنيكيقور) دون مقايل أو عرفان بالجميل. وي عام 1967 
نظم له معرضاً فنياً بے إحدى صالات عرض وارسو الراقية.. یاخذ القيلم 
إسلوبه من الطريقة البسيطة التي يرى فيها (نيكيفور) الأشياء. ويلمب دور 
البطولة بکل إتقان وبراعة المثلة (كريستينا فيلدمان) التي تبلغ من العمر 
ثمانين عامأ وكأنه! تتقمص شخصية الذنان الأصلية.. ومن الجدير بالذكر 
أن تصوير فيلم (نيكيفور الخاص بي) استفرق حوالي أريع سنوات. 

أما شيلم للمخرج والصحفي الکولومبي (ماوریسیو بونیت) فيصور 
العملية الإبداعية عند (ماريو فارجاس يوسا) أثناء كتابة رواية (الجنة على 
الناصية الأخرى) وهو طقس يعد الأول من نوعه. 

ورغم أنه هناك العديد من الأغلام الوثائقية عن الكنب مثل (النخل 
المتوحش لفوكتر ومدام بوشاري لفلوبير) إلا LEE‏ المرة الأولى التي يتم فيها 
تصوير الفعل الحميمي للكاتب أثناء كتابته تعمل ما. ومن ثم قد يكون هذا 
الفيلم الموجود على شرائط فيديو Jl‏ فيا يشرح كيفية كتابة رواية. 
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هكذا أصبحت (الجنة على الناصية الآخری) عملاً يتكون من ثلاثة 
أجزاء: رواية (ماريو فارجاس يوسا) وکتاب الصور التي SRT‏ (مورجانا) 
له اشّاء الکتابة, والفيلم الوثائقي (ماوریسیو يونيت). والعملان الأخيران 
مكملان للرواية حیث يحكيان بالتفصيل كيف dae‏ وبحث وتكلم وعاش 
وشعر وآحب (ماريو فارجاس) ب مدة كتابة الرواية. أما ب2 الفيلم - الذي 
يستمر ساعة - فيتجسد بطلا الرواية ويصبحان من لحم ودم. حيث قامت 
الممثلة (ناتاليا برييك) بآداء دور (فلورا ترستان) الكاتبة والناشطة 
الاجتماعية وأولى السيدات العاملات 2 مجال العمل السياسي والاجتماعي 
2 القرن التامسع عشر. قالرواية تبدأ بكلمات علي لسان (فلورا) اليوم 
ستبدآين 2 تغيير العالم فلوريتاء ثم بعدها تأتي صفحات الرواية التي تمثل 
مغامرة هذه السيدة 2 الحياة. آما بالنسبة تلرسام (المثالي) (بول غوغان) 
الذي يمكن وصفه (بدون كيخوته) آخر فقد قام بدوره 4 الفيلم الممثل 
(خوان ویس جاياردو). حيث fas‏ كيف هرب (جوجان) من أوروبا حيث 
JS‏ شيء صناعي وتقليدي وبورجوازي ليبحث عن عالم نظيف وحر یئ 
(بولينسيا). كما يظهر أيضاً (ماريو فارجاس یوسا), وهو يحكي مختصراً 
ما كتبه وما ينوي عمله لاحقاً وعما يبحث وماذا ينوي أن يكتب بعد ذلك. 
وھکذا وللمرة الأولى بّرج LS‏ مصحوباً بالصور ااثابتة والمتحركة التي 
توثق رحلة الكلمات منذ أن تتفتق يذ ذهن الكاتب وحتى ظهورها علي 
الورق. ; 

بدأت فكرة الرواية كما يقول gayle)‏ فارجاس يوسا) أثناء دراسته ب 
الجاممة منذ سنوات بعيدة للغاية. عندما قرأ أحد كتب (فلورا تريستان 
رحلة حچ لمتبوذة) وأثرت فيه وحركت مشاعره شخصيتها القوية. شابةٌ 
طاردت منذ صغرها الفقر والتفرقة العنصریة, والتي كاتت على وشك 
القيام بثورة اجتماعية. منذ هذا الزمن لم تفارق (فلورا تريستان) ذهنه. 
وعندما 5,3 الكتابة {ust‏ عنها وأخذ يجمع المعلومات حولها اكتشف الصلة 
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التي تريطها بالرسام (بول غوغان). وهكذ! فقد عثر على روايتين بدلاً من 
واحدة لشخصیتین مختلفتينء ولکن يجمعهما حب المغامرة للوصول إلى 
المستحيل: (الجنة (A SEL‏ والتي تتمثل عند فلورا 2 العدالة الاجتماعية 
والمساواة بين الرجل والمرأة وعند (غوغان) ب الجمال # صورته النقية. 
وھکذا يستخدم ماريو ب الرواية ما يسمى (بالكونتر بوينت) للأحلام 
المثالية -السياسية لفلورا والأحلام AEM‏ - الجمالية النقية لغوغان. 
والمثاليتان رغم أنهما متكاملتانء يتجسدان ‏ أشكال مختلفة لنفس 
الظاهرة. (ولاريو فارجاس يوسا) مثاليته الخاصة التي صرح عنها بأنها 
الشيء المستحيل؛ فامثالية برآيه هي الحفاظ على الحلم بوجوده - الشيء 
المستحيل؛ وأن نرتبط قدرياً بهذا الحلم دوما لكي تحصل علي ما لا نملك. 

ويمكن القول ls‏ الرواية تعتیر سيرة ذاتية (لفلورا تريستان) الثورية 
ائفرنسیة من أصل بيرويك؛ وجدة الرسام (بول (obese‏ التي عاشت بذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر, والتي حاولت أن تدخل الأجندة 
التسائية ك العمل السياسيء قبل أن يُمرَفَ هذا المفهوم بوقت طويل. ومن 
المناسب جداً آن نسمي هذه السيدة الرائمة ب(الاشتراكية المثالية). وكتبت 
مقالات عديدة ورواية إلى جانب GES‏ الرحلات الهام (رحلة حج لمنبوذة)» 
وهي ظهرت 2 وقت كان LEE‏ فيه أن الرجل هو الكائن الوحيد القادر 
على أن يرسم نموذجاً متقناً للمجتمع وهو الوحيد القادر على تنقيذه. 

ولعب الممشل (جون مالوفيتش) دور البطولة 4 فيلم یصور حياة 
الرسام النمساوي المعاصر (غوستاف كليمست). عنوان الفيلم ٠كليمت»‏ 
للمخرج (راؤول رویز)۔ 

ويركز الضيلم حول الأحداث التي واجهت (كليمت) 2 حياته. 
وصراعه من أجل الحرية الفنية. 

كما يستعرض حياته الشخصية وعلاقاته الإنساتية. خصوصاً 
علاقته الأخلاطونية مع (أميلي فلوغ)ء والتي استمرت طيلة حياته. 
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تذکر أن (کلیمت) المولود 2 عام 1862 توك عام 1918 کان أسّسَ 
AS pat‏ الرسم المعاصر 2 (فیینا)۔ وكانت أعماله موضع جدل بے وطنه 
أثناء حياته. بینما کان الوسط الفني الباريسي يقدر أعماله الفنية ويعمجب 
بها . ومن أهم الأعمال الفنية التي خلفها (غوستاف كليمت) لوحة «القبلة» 
الشهيرة. 

By‏ السينما العربية قدم المخرج المصري (عاطف الطيب) فيلماً عن 
رسام الكاريكاتير الفلسطيتي (ناجي العلي). أدى دوره نور الشريف. وقدم 
المخرج السوري (محمد قارصلي) فيلمين تسجیلیین عن الفنان السوري 
الراحل (عبد اللطيف الصمودي) والنحات السوري المغترب (عاصم 
الباشا). وشيلم (جمیل شفيق) (لعلية البيلي) فيه عرض لأعمال الفنان 
(جميل شفيق) ليس من منطق التتابع الزمني أو التاريخي بل من خلال 
رؤيته الخاصةء وطرحه لمواقف حياته وتناوله للموضوعات المختلفة التي 
تکس فَكْرَهُ وأسلويّة الخاص ب حس شاعري يسمو فوق دائرة الأحلام 
الذاتية, ts‏ تعکس مخزوناً مصرياً قديماً تفرزٌ شعرأ وفكراً وعاطفة. 
ويتساءل الفتان (جميل شفيق) خلال الفيلم عن طبيمة الممل الفني وعن 
حرية الفنان. وقد Sipe‏ فيه الخرجة عن فهم عميق للعالم الفني للرسام 
والنحات المبدع. وقدمته للمتفرج 2 إيقاع محكم من دون تمليق عبر الصمت 
والموسيقىء وإضاءة المصورة الموهوبة (نانسي عبد الفتاح). واختارت من 
أحاديث الفنان عن حياته وفنه عبارات قليلة دالة. واختارت من اللقطات 
التي صورَتَهُ فيها نقطةٌ واحدة تتكررُ مرات محسوية من البداية إلى النهاية, 
مصورةٌ بعدسة «الفيش أي» آو ene‏ السمكة . فکانت رکائز الإیقاع: وتعبيراً 
عن الدور الجوهري للسمكة 2 عالم (جمیل شفيق) ‏ نفس الوقت. 

وك فيلم المخرجة عرب لطفي «غرفةٌ مظلمة حياةٌ مضيئةٌ» من 
خلال رحلة حياة الفنان التشكيلي وقنان الفوتوغرافيا «محمد صبري» 
نتحرك داخل مدينة القاهرة منذ الأربعينات حتى الآن 2 alle‏ متتوع ما 
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بين عالم الصورة الفوتوغرافية وعائم الصحافة ا مصرية وتجارب الْفَن 
التشكيلي التي كلها عناصر شكلت Siig ihe‏ هو بها عالمه. 

قيلم «حلم المياه» لحسن السوداني تجربةٌ بصريةٌ تحاول الخروج من 
دائرة الفيلم التسجیلي التقليدي إلى الد راما التسجيليةء معتمدة 4 ذلك 
على رحابة الصورة التشكيلية وکرنمال الألوان المنتشرة .4 لوحات الفنان 
التشكيلي (علي النجار) الذي مرف عنه She‏ العالية 2 استخدام اللون 
داخل اللوحة مما منحه ذلك تميزاً أسلوبياً متفرداً۔ 

والفيلم ينتقي ثيمة واحدة «الماء» من أعمال (النجار) وكيفية تعامله 
مع هذه الثيمة ‏ أعماله الفنية. سواءً تلك التي تحفل زمتياً 
التجربة: أو تلك المتأخرة إبان انتقاله للعیش 2 السويد . 

وقد حاول الفيلم استثمار هذه العلاقة عبر كشفه عن التمازج بين 
تدفق المياه 2 الطبيعة ومثيلاتها داخل اللوحة؛ أو عبر سرد الفنان لیعض 
تجاربه الحياتية وعلاقتها بالماء . 

الفيلم العراقي «جبر علوان: ألوانٌ زمن الحرب» إخراج (كاظم صائح) 
موضوعه لوحات الفنان العراقي العالمي الكبير (جبر علوان), الذي يعيش بے 
المنفى بين أورويا والدول العربية منذ سنوات طويلة.. وقد تمكن المخرج من 
الريط بين اللوحات التجريدية ذات الألوان النارية الصريحة ولقطات 
تسجيلية من زمن الحرب» على نحو خلاق ومبتكر مستخدماً المونتاج 
والجرافيك والعلاقات اللونية بين الواقع والخيال من دون تعليق ولا حوار 
ولا كتابات على الشاشة. فتحولت الحرب إلى لوحات. وبدت اللوحات ل 
حالة حرب. وينتهي الفيلم بأغنية إيطالية عنوانها «وداعاً يا روماء ب إشارة 
موحية إلى قرب نهاية النفی والعودة إلى الوطن. وفیلم الفنان السينمائي 
العراقي من ناحية آخری ريما يكون أول محاولة عربية لصنع الجماليات 
الخاصة للجرافيك. أو جماليات الصورة المرتبطة بالثورة التكنولوجية. ضمع 
استخدام الكمبيوتر © السينماء بدا الأمر أشبه بعصر الأفلام الناطقة ماثة 


ذ بدايات 
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.4 المائّة مع اختراع الفيلم الناطق. آي استخدام التطور العلمي 2 ذاته 
لذاته. ولكن بفضل الفنانينَ Sues ll‏ تم توظيف ذلك التطور لصنع 
جماليات جديدة.. ولا يتحدث (جبر علوان) 2 الفيلم إلا مرة واحدةٌ قرب 
التهاية حيث يقول:«أنا واللك والحمار سوف نموت: الحمار من التعب 
والملك من السأم Lily‏ من الحب».. فالقيلم عن الحرب والقتل. ولكنه أيضاً 
عن القن والحب. 

ومن خلال هذه السردية ینضذ الفليم إلى التسجيلية بمعناها 
التعارف عليه. وهي تسجيليةٌ تمتمد البساطة ي تکوین اللقطة وتبتعد عن 
التعقيد مستثمرةً ومركزةٌ على الإيقاع الداخلي للوحات التشكيلية: وإيقاع 
لقطات الماء المتدفقة وحركة الفنان داخل مرسمه وتعامله مع الطبيعة. 
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القسم الثانى 


فان غوغ 
سيرة حياة 


إذا نظرنا إلى حياة (فان غغوغ) من أي ناحية, سواءً على Lgl‏ درامة 
تراجيدية أو Bly‏ ننسية. نرى حياته Cala‏ جاذبية الصاروخ الذي ينض 
#سماء خریفیة, غير أنه من هذه الحياة المنحوسة انبثق فيضانٌ من 
لوحاته المشرقة الیاسمة أضفى على حياتنا خطاً أوفر من السعادة. 

ولخص ( روجر فراي) شخصية (فان غوغ) يقوله: «لقد كان شاباً 
متواضعاً منزوياً؛ ولكنه كان أیضاً قديساً.. كان ضحية لمعتقداته الثابتة 
الرهيبةء انتي قد تجنح بصاحبھا إلى التمسك بالقيم الروحية. حيث 
تتلاشى جميع المبادئ الأخرى بجانبها. وقد تسبب إصراره على هذا 
المبدأ ۓ تركه لمحل (age)‏ والتماسه الإنجيل © دير بروتستانتي شم 
انصرافه عنه - لأنه كان يبشر حرفیاً بالكتاب القدس - إلى التشرد 
والفن. وتلا ذلك ضغط عقيدته. وانفعالٌ شخصية اللذين بعثاه إلى بيت 
المجانين: وأخيراً إلى الانتحار. ولكن هذا لحسن الحظ ثم يكن قبل أن 
alas‏ نفسه. © إيمان وإصرارء كيف يجد تعبيراً 2 الرسم عن الجوع 
انروحي الذي کان 7 GS,‏ يترك مجموعةٌ من الأعمال الفنیةء كان 
من الممكن إنتاجها عبر عمر طویل, ولكنه أنتجها 2 خلال عشر سنوات 
قصار مبيناً أولى محاولاته 2 تعليم نقسه كيف یرسم, ولكن ‏ تعليق 
آخر لشخصٍ عاطفي؛ هو تعليق أخيه (gt)‏ الذي عانى GLAM‏ وكان 
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يفهم (غان غوغ) فهماً كاملا ويشاركه 4 بطولة قصة حياته... 4 هذا 
التمليق يقول (ثيو): 

إن (ضان غوغ) يبدو كأنه شخصان 4 آن واحد . أحدهما موهوب 
حنون ومهذب. والآخر أناني غلیظ القلب. وكلاهما يودي دوره» حتى إنا 
لنستمع إليه وهو يتكلم بالروح الأولى. ثم بالثانية. ومناقشاته دائماً ب 
الجاتبين. ومن المؤسف أنه كان عدوأ تنفسه. لأنه جعل الحياة صعبةٌ ليس 
للغير فقطء ولکن لنفسه أيضاً . 

ثم تقد كان طریقة كلامه ما يجعل الناس Lal‏ یکٹرون من حبه أو 
يكرهونه بشدة. كان Latte‏ محوطاً بالناس الذين كانوا يفهمونه؛ ولكنه كان 
محوطاً کذلك بأعداء کثیرین۔ فكان لزاماً عليه إما أن يكون صدیقاً وإما أن 
يكون عدواً. وحتى اقرب أصدقائه إليه. كان من الصعب أن يظلوا متفاهمين 
معه مدةٌ طويلةٌ إذ كان لا يتجاوب مع أحد بے شعورہ۔ 

لقد كان (فنسنت) مثالياً لا يجارى. کان يخطئ بين الأقكار 
والحقيقة. کان مغمض العينين عن الحياة نفسھا كما هي. كانت حوافزہ 
الفياضة تدفق إلى الانطلاق, والأعمال الغريبة 2 حياته نتيجة لمحاولاته 
A‏ تحويل هذا الانطلاق إلى تجرية وأقعية. 

كتب (روجر فراي) عن إحساس (فنسنت) بالإنسانية. يقول: © كل 
صراع مضطرب 2 حياته الداخلیةء كان الدافع الأعظم الذي يطفى هو 
حبه للكون. كان وفقاً للمبادی المسيحية التي تدعو إلى محبة الجمیۓ, piled‏ 
هذه المحية لكل الناس وكلّ الأشياء بلا تخصیص. ومن هنا كانت مأساة 
حياته. حتى لقد كان يجد ب رسمه فقط وسيلة للتمبير عن هذا الحب. 
وعندما كان يقترب من الناس كان إحساسه المتزايد هذا يشوه التعبیر عن 
ذلك الحبء وبدلاً من جذب الناس إليهء كان يثيرهم عليه؛ وینٹرھم منه. 

كان من الطبيعي أن يحس (غوغ) برغبة شديدة 4 التيشير. ولقد 
بشر بالفمل بل العمل. بل الدين: ‏ الإصلاح الاجتماعي. و فنه. وي 


0 محمد عبیدو 


غمار عاطفته التي زحقت به تهياً له ue‏ إلى المبالفة 2 حياته وي فنه . 
وقد غاظ ذلك أستاذه (موف) والفنانین الأكاديميين: ولكنه ساعد فنسنت 
على جعل ats‏ معيراً وعظیماً. ولقد أفضت به هذه المبالغة إلى مواشَفٔ 

a‏ 0 ذار/مارس سنة 1853ء ولد فنسنت فان غوغ. ولم تكن أسرته 
تعاني من متاعب الحياة: بل على العکس, كانت أسرةٌ تعيش حياةٌ ناعمة 
Line‏ 2 القرية الهولتدية الصغيرة (جردت زوندرت) كان فنسنت وهو صبي 
يميل على العزلة وعدم الاختلاط. كان يحب الطبیعة ويحب دائماً أن 
يطوف بالحقول وحيداً. 2 السادسة عشرة من عمره قطع آخر مراحل 
تعليمه. ولكنه عوض ما ينقصه بقراءاته. كان يكتب ويتكلم الهولندية 
والفرنسية بطلاقه, وكان ممکناً أن يلقى عظاتة بالإنکلیزیة۔ 

وٹ هذه الأشاء وجد له عملاً كبائع ۓے محل لتجارة الرسوم 
واللوحات 2 (لاهاي). ء وظل كذلك مثال المستخدم الأمين المواظب على 
عمله مدة أربع سنوات» alate‏ الاتجار باللوحات. وأغرى شقيقه ٹیو على أن 
ينهج أعماله clots‏ تجارة اللوحات: فعمل بنصحه وغدا بدوره بائعاً 
ماهراً 3 صالة (غويل) ‏ يروكسل. 

ات نقطة التحول 4 حياة (فتسنت) عندما قام برحلته إلى لندن 

ا يعمل 143.38 وهناك تمرف على فتاۃ ب ريعان 
الصبا؛ ؛ لكنها مخطوبة. شغف بها شغفاً شديداًء وأحبها من صميم قليه.. 
ولکن (أزول)- وهو اسم القتاة- قابلته بالصد والجفاء فتملكه شعورٌ 
باليأس (ES‏ ساقه إلى نوع من الصوفية والعزلة. الأمر الذي قضى على 
كل آمل بالنجاح تعلقه عليه. 

ما لاحظ أهله ما حل به من سويداء: أرسلوه إلى باریس للترويح عن 
النفس. وللعمل # آن واحد بل صالة عرض تاجر اللوحات (غويل) المعروف 
آنذاك بے باریس: alae Sf a‏ التجاري 2 العاصمة الفرتسية لم يرق نہ 
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فماد إلى هولنداء موطنه الأمملي. وظل طیق معيودته (آزول) یراودہ ب 
يقظته ومنامه. فعاد ثاتية إلى إنكلتراء وهناك قبل بوظيفة صغيرة کمدرس 
وواعظ لے مدرسة دينية. 

وخلال الأشهر القليلة التي قضاها بهذه المدرسة غاص Blech.‏ 
البؤس الإنساني. فالتلامذة الذين كان يدرسهم ويعظهم بلفة غير لفته 
الأصلية, ولا يجيدها كما ينبغيء كانوا من أيناء الطبقة العاملة Am ASH‏ 
تلك الطبقة التي كانت تعاني سے مستهل عصر الثورة الصناعية آلام الفاقة 
والحرمان, وتعيش ‏ ظل شروط معاشية قاسية رهيبة. 

aay‏ شعوره الديني الإنساني إلى مد ید العون إلى أولئك الأطفال 
التعساءء وبدا يشعر بالكراهية والنفور من السادة الأثرياء الذين یتنافسون 
على اقتناء اللوحات الفتية ذات الألوان الخلابة بأثمان خيالية باهظة. 
سواء آکان ذلك ب (لاهاي) آم 2 (لندن) ام eagle)‏ 

تخلى عن تلك المدرسة الصغيرة الحقيرة لينضم إلى جماعة دينية 
كمساعد واعظہ وحاول جھدہ أن JSG‏ الإيمان إلى قلوب آناسِ wishes‏ 
Ag‏ وهم یتضورون Lege‏ ففشل فشلاً ذريعاًء وعندثذ وزع عليهم کل ما 
يملك من مال قلیلٍ ثم غادرهم إلى مسقط رأسه ما عضه الجوع, هو 
بالذات. بأنيابه الحادةا. 


/ب أمستردام -18 آب 1877 کتب فان غوغ/: 

دکنت قد نهضت مبكراً وشاهدت العمال يصلون إلى الورشة کیاراً 
وصغاراً برفقة شمس رائمة. كان قد أعجيك بلا شك ذلك النهر الأسود. 
2 البدء عند الزقاق الضيق مع قليل من الشمس؛ كم ل الورشة. 

بعد ذلك تناونت طعام الإفطار الکون من قطعة خبز وكاس من 
البيرة. لقد أوصى ديكنز بذلك للذين هم على وشك الانتحارء كوسيلة 
مناسبة لإقصائتهم فتردٌ من مشروعهم. وحتى لو لم يكن المرء ل مثل 
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تلك الحائة النفسية فمن الجيد أن يجربه بین الحین والآخر مفکراً 
بلوحة (حجاج أيماوس)». 

4 هذه الرسالة یذکر (فنستت) الانتحار للمرة الأولى. 

ستراوده الفكرة مراراً حتى تتفلب عليه . 

ب تموز 1878 يقضي بضعة أيام مع أهله. ثم ينتقل إلى بروکسل 
برفقة والده والقس جونز الذي كان ذ زيارة لآل (ضان غوغ). واستجابة 
لرغبة (فان غوغ) الملحمة استطاعا تسجيله ‏ مدرسة التبشير 
(الفلامانكية). 1 ١‏ 

بعد مضي ثلاثة أشهر على دراسته طلب إرساله إلى منطقة المناجم 
(بوريناج). لکن طلبه قوبل بالرفض ولم يمنح لقب Bed GH‏ قان 
غوغ من القتوط. وبعد مساعي والده والقس (جونز) الذي عمل معه 2 
إنكلترا استطاع الحصول على موافقة للسفر كمبشئْر حر على حسابه 
ومتحملاً وحده المسؤولية - يعمل بين عمال المناجم ‏ بوريناج. 

4 شتاء 1878 وصل (فنسنت) إلى هذا الجحيم الآخر والتهبت 
مشاعرہ الدينية بين هؤلاء الناس البدائيين الذين کانوا يميشون 4 ظروف 
غير إتسانية. 

وغرق LS‏ 4 مثل هذا التقشف. فلم يهجر مسكنه المريح نسبياً 
لیقطن ب4 كوخ ينام متكوراً فيه إلى جانب الموقد فقطه بل خلع ملابسه 
العادية وتدثر بسترة قديمة وقبعة مهترثة. 

شعر (فان غوغ) بحاجة عارمة لتقليد المسيحيين الأوائل فضحی 
بكل ما هو غير ضروري للاستمرار ب الحیاق حتى أنه كف عن الاغتسال 
وصار يلوث وجهه بالفحم ليزداد شبهاً بالممال الذين استقبلوه استقبالاً 
حسناً . ومن ناحية آخری, كان يرسم ~ thy‏ يتمكن بعد - العمالٌ وزوجاتهم 
البائسات وهن يجمعَنَ بقايا الفحم من الحثالة: مؤكداً 4 رسومه تضامنه 
مع كل ما هو بائس. 
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ويكتب .2 رسالة لأخیه ٹیو 2 نيسان 1879 

...من فترة قصيرة قمت برحلة شيقة. قضیت ست ساعات 4 
منجم هو أكثر مناجم المنطقة قدماً وخطورةٌ ويسمونه (ماركاس). لهذا 
المنجم سمعةً سيئةٌ بسبب كثرة كوارثه وقت الهبوط إليه أو الصعود منه 
وبسبب الهواء الخانق وإتفجارات الغاز أو المياه الجوفية واٹھیار الأتضاق 
القديمة إِنّه يقع بلا مكان كثيب وكل ما يجاوره يبدو للنظرة الأولى 
Lets‏ وجنائزیا۔ 1 

عمال هذا المنجم هم -یشکل Guidi plc‏ مسحوقون وشاحبون 
بفعل الحمى والإرهاق يعلو مظهرهم المهترئ؛ وقد شاخوا ومجزوا قبل 
الأوان. أما النساء فلا لون لهن. 

حول المنجم تضع مساکن العمال البائسة. بينها بضعة اشجار 
ميتة وسوداء؛ صفوف من الأحراش ركام من الزیالة والرمادء جبالٌ من 
الفحم غير النافع؛ الخ... (ما تيس) كان يستطيع رسم لوحة رائعة». 

وطردت السلطات الدينية (فان غوغ) قبل أن يمر عام Daly‏ على 
عمله مبشراً 2 المناجم, فلم ينل رضاها فيض هذه الحرارة العاطفية 
بداخله. 

وتلا ذلك فترةٌ تعسةٌ لم يكن فيها (فان غوغ) أكثر من متشرد (شتاء 
1880-1879( كان إذ ذاك 4 السابعة والعشرين ووقع ب2 هذه القترة حادثان 
هامان, أولهما أنه بدآت تزول من خطاباته حرارته الدينية الدافقة: وما 
يحيط بها من تاملات وافکار. وثانيهما أنه بدأ يرسم.. استبدل (بفان شوغ 
المبشره فان غوغ الفتان). 

وبعدما شعر أن الأئوان تستيقظ 2 روحه دون غيرهاء وراح يرسم: 
ويقايض توحاته من أجل أن يأكل ويدفع أجرة البیت الذي سكنه؛ وكان له 
أن تَعَرْفَ إلى امرأة حامل من رجل هجرها . ٠امرأةٌ‏ حامل... كان لابداً من أن 
تجوب الشوارع لتکسب عيشها بالطريقة التي تمرفوتها . ولقد أخذت هذه 
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المراة كنموذج ليء وعملت معھا طوال الشتاء. كنت لا استطیع أن أدفع لها 
الأجر الكامل لدموديل» ولكن هذا لم يمنعني من أن أدضع أجر غمرفتها. 
والحمد الله نقد استطعت حتى الآن أن آحافظ عليها وعلى ابنها من البرد 
وأشاركها & عيشي». 

كان اسم المرأة (كريستين): ولكن (فنسنت) كان يسميها (سين) . 

وانغمس (فان غوغ) ‏ الرسم, فآنجز عدة لوحات لم لاق رواجاً 
بسبب اهتمامها بالكائنات Adio gl!‏ والشخوص الفقيرة من جهة وبسبب 
اعتمادها على الألوان القاتمة من جهة ثانية: ولمل oat‏ لوحاته 4 تلك 
الفترة لوحته (اکلو البطاطا) التي أشارت بوضوح إلى فذاذته الفنية ونبوغ 
موهبته 4 الرسم» والتحكم بالألوان والضوء والسيطرة على الكتل 
ووضهها 2 مكانها المناسبء وتوليد الإحساس من مجاورة الألوان 
وتناظرها. 


2 تموز 1880 يكتب لأخيه ثيو: 
«... إنني oy‏ انفعالي؛ قادرٌ على القيام بأفعال غير متعلقة ودون 
أن اندم تماماً عليها. bay‏ أحيائاً أن أتكلم أو أعمل بتسرع بالغ ما 


یْحَسنْ فمله بأتاة اكبر. واعتقد أن الآخرين ype‏ أحياناً على اخطاء 


مماكلة. 

ما العمل؟ هل اعتبر تفسي Shey‏ خطيراً وغیر قادرِ على الإتيان 
بشيء؟ لا أظن ذلك. القضية تكمن 4 أن نخرج؛ بكل الوسائل؛ بشيء 
ما مفيد من هذه الانفعالات۔ 

منها - على سبيل المشال - شغفي الجارف بالكتب رغم أنني 
بحاجة إلى الخبز. 

ولم يهدتي الحنين» فقلت ٹنفسی: دالوطن 2 كل مكان». ويدلاً 
من أن gal‏ الياس يجرفني اتخذت طريق الكآبة النشطة ما دامت قادرةٌ 
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على النشاط. أو بكلمة آخری, فضلت الکابة التي تنتظس وتسموء 
وتبحث على المهزومة المشلولة اليائسة- 

تقد درست إلى خد ما -ويجد- الكتب التي تحت يدي كالإنميل 
والثورة الفرنسية (لميشيلية) وة الشتاء الماضي (شكسبير) وقليلاً من 
(فكتور هوغو؛ دیکنز؛ بيتشر ستو)» ومؤخراً (أسخيل) وآخرین أل 
كلاسيكية». 

٭... هل يوجد تضاد بین گسوٹین؟ هناك كسل من الخمول 
وانتفاء الخلق» من وضاعة طبیعة الشخصية. 

بإمكاتك» إذا شثت» أن تعتبرني واحداً من هذا النوع. 

ثم هناك كسول آخر كسول على الرغم منه. تعتلج داخله رقبة 
العمل ولا يفعل شيئاًء OY‏ ذلك مستحيل بالنسبة له؛ إنه سجين شيم 
ماء وينقصه ما يحتاج إليه ليصير منتجاًء ذلك أن قدرية الظروف تلقيهٌ 
إلى هذا الدارّك. كسول كهذا لا يعلم -هو نضسه- ما الذي یمکن أن 
یفعله لکنه یحس به. 

إنني انقع لشيء ماء وهذا ما يُسَوعٌ لي حياتي. اصرف أن بإمكاني 
أن أصبح رجلا مختلفاً تماماً. ترى» لأي شي أنفع؟ این أخدم؟ هل ثمة 
شيءَ 2 داخلي؟ ما هوة!. 

هذا كسول Cations‏ بإمکانكہ إذا شثتہ أن تمتبرنی واحداً من 
هذا النوع». 0 

ويرى (غان شوغ) أن باریس هي الفضاء الإبداعي الأمثل, بالنسبة له 
جذبته باریس إليهاء فكانت مرحلة أخرى من مراحل التيه بالتسبة إليه. 
وحط وهو 2 طريقه إليها  (pail)‏ حيث استهواه مرها الذي كان ملتقی 
السفن الفاخرة من الشرق؛ فتلتقي عنده بمراسيها حاملة المنسوجات ذات 
النقوش اليابانية القريبة الأشكال. 

ثم حل به (باريس) ليمضي الفترة بين 1888-1886 وينتج خلال تلك 


36 محمد عبیدو 


الفترة أحسن لوحاته وأشهرها على الإطلاق. كما عاش حياةٌ صاخیةً 
بصحبة كبار الفنانيين 2 (باريس) أمثال (سوراہ وتولوز لوتريك. وبيسارو 
ورینوار)۔ 

بے عالم البؤساء والمتعبين نضجت مشاعر(فان غوغ) وموهبته 
کفتان, فمن الطبیعي إِذاً أن يتوجه إلى مسار الواقعية: واقعيةٌ محددة 
محملة بالمحتوى الاجتماعي. وشاعريته كانت دقيقة المعالم فهو يقول:« يد 
عامل أفضل بكثير من تمثال [أبولو] ذا الرؤية الجميلة» وكل جهده انْصب 
على إيجاد الطريقة الأكثر تأثيراً لرسم تلك اليد ومن الطبیعي بحال أن 
يختار أساتذته من أولئك الرسامين ائذین منحوا أنفسهم لتصوير العمال 
والحرفیین وأناس من الشعب: (ميللهء كوربية: دومييه. ديلاكروا): بے مؤلاء 
الرسامين كان يرى التموذج, والدلالات الثمينة من أجل تحقيق ما كان 
يحسه.. ففي (دومييه) كان يعشق فوق کل شيي؛ ؛ الطريقة النفتحة 
والبسيطة 2 اقتطاف -ودون تردد- مركز موضوعه stork!‏ قيمناسية 
إحدى تخطيطاته يقول (فان غوغ): «يجب أن يكون شيئاً Qty‏ التحسس 
والشعور بهذه الطريقة العبور فوق كوصة من التفاصيل؛ لكي يركز 
بطريقة أكثر میاشرۃ على الإنسان كإتسانء بدلاً من الحقول والخيوم». 
فمن دومييه كان يتعلم طريقة استقطاب مركز التمبيرء عبر إعادة تشكيل 
الواقع, وعلو إبداعية هذا الفنان كانت تتکشف له عن وعي, فقي عام 1882 
يكب لأخيه «أود منك إِنْ وجدت 2 السوق بعض تخطيطات دومييه 
ا مناسية السعر, أخبرني عن طبيعتها لأني وجدت بك هذا الفنان على الدوام 
BLL‏ التعبيرية: وك هذه الأيام ازداد اعتقادي بأهميته أكثر من قبل». 

كذلك الفنان (میلليه) كان يثير اهتمامه. لخصوصيته «المميزة بذ 
شحن الطاقة التعبيرية, إضافة إلى طريقة تفكيره فکان يقول والتعبير 
(لميلله) دمن المستحسن اعتكاف الصمت على ضعف القدرة التعبيرية». 

وحتى هذه الأعوام كان OL)‏ غوغ) يحاول أن يتتيع لوحات 
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وتخطيطات تمتلك كسمة أولى «قدرة التصويب Lal‏ (كوربية) فکان یری 2 
أعماله قيمة اللون غير المستعمل بهدف ما يعاكسها ‏ الطبيعة: وإنما بقاية 
تأثريّة:«إن واحداً من الوجوه التي رسمها (كورييه) هي ذات قيمة أكثرٌ 
علواً: وحیویڈء وحرية, Sate‏ بجملة من التدرجات اللونية الجميلة والعميقة 
الأثرہ من الآحمر القهواني: stl‏ . البتقسجيء» الأکٹر برودة من الظلال 
المرسومة للرسامین, واحدة من هذه الوجوه هي أكثر جمالاً من أي من 
تقترح الرسامين الذين حاولوا تقليد ألوان الوجه الإنساني بدقة wey‏ 
وقد كان يعتبر الوجوه المرسومة من قبل (كوربيه): Jol‏ اكتشاف للقيمة 
الانتقالية للألوان, فيقول ‏ عام /1984/ «اللون يعبر عن خصائصه» وهو 
ما كان يبحث عته بالضبط: كثافة التعبيرء والتي من أجلها كان يضحي باي 
شاغل آخرہ التمبير عن الواقع وعلى الدقة التعييرٌ من الإنسان مضافاً إلى 
الطبيعة. هذا التفسیر القديم للصنعة: كان قد استعاره (فان غوغ) وأضاف 
إليه تفسيراً روحياً غنياً:«لا أعرف تحديداً أفضل لكلمة القن إلا وهنو 
الإنسان مضافاً إلى الطبيعة والواقع والحقیقةء مصحوباً بمغزىء وبمفهوم 
وشخصية. هذا ما يعمل الفنان على استخراجه إلى حيز النوں مانحاً إياه 
قدرة التعيير اللازمة» والتمبیر إذا كان بالنسبة له يتكون بالضبط من عملية 
«الاستخراجء المفزى الحقيقي تلأشیاء وكان هذا المبدأ يؤدي به إلى درجة 
عدم خيانة ما هو واقميء «قاعدة الانطلاق الصلبة» ولهذا كان يصر على 
مواجهة موضوع :اکلو البطاطاء وهنا كانت تشويهات (دومييه) تعينه 4 
التبسیط والترکیب, منتقلاً من الکاریکاتیر إلى التركيز المأساوي «لقد أردث 
عن وعي أن أعطي فكرةٌ عن هؤلاء الفلاحین, الذين تحت المصابيح النفطية 
الخافتة, یاکلون البطاطا بنفس الأيادي التي زرعت الأرض. ويشرف». 

بالإضافة لعلاقاته المتميزة مع فناني باريس. تشات داه حميمة 
بينه وبين الفنان (بول جوجان)ء وعلى الرغم من هذه الصداقة الوشيجة 
نشيت بينهما خلافات عديدة حول الرسم والسلوك. 
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والفن عموماً انتھت إلى سفر (جوجان) إلى (تاهيتي) من جهةء والی 
قطع (فان غوغ) لإذنه من جهة ثانية. 

وك Lal‏ إقامته 2 باریس gL) Godt‏ غوغ) عالم الفن ببعض 
روائعه. كان شعوراً خفياً قد انتابه آنذاك بآنّه لن یعمر طويلاًء إن أجله 
المحتوم قدرناء أو أنه أوشكء قاب قوسين أو أدنى من العدم. 

كان يرسم بغزارة. إلى الحّد الذي كان ينهي لوحةٌ واحدةٌ ب4 اليوم 
الواحد. كان يرسم داخل بيته الواقع 4 إحدى ضواحي باريس وخارج 
البيت وي الشارع وتحت أروقة المحلات المفلقة ٹیلاًء كما شهدت تجربته 
الفنية حدس الناس تجاهه dil‏ إنسانَ غير عادي» لریما تآخی والجن؛ لأنه 
كان يرسم بطريقة غريبة hig‏ فيها الكثير من التوتر والعصبیة, وفيها 
شرود وتأملٌ أیضاء كان بضع الشموع المشتعلة على حواف قبعته الفشية 
ویرسم لقد اقتنع الناس أنه مجتون, وقد كانت همساتهم ووشوشاتهم 
وتقولاتهم تصل إليهء فتعذبة کثیراء 20855( مضجعه GY‏ الناس لا يقدرون 
سلوك الفنان, ولا يتفاضون عن بعض التصرفات التي تصدر عنه وهو 
يرسم أو وهو يشرح طريقته 2 الرسم للآخرین, كانت حماسته عالية 4 
دفاعه عن dit‏ وموهبته. وكان توتره شدیداً إلى tt‏ الذي راح يشكو إلى 
أخيه (ثيو) بأنه وهو بے وحدته يسمع أصواتاً من حولهء Aly‏ راح يحاكي 
نفسه» وكأنها تناسخت إلى شخصيات عديدة. 

لقد غيرت باریس حياتهء لكنه ظ ل يستلهم من طبيعة العنف ب 
داخله تلك الألوان الحمراء والصفرام والزرقاء المتأثرة بانعکاسات الأثوار 
التي استاثرت بفنه. فيحسب من يراها أنها تسحق لوحاته سحقاً۔ 

وعندما ضاق ذرعاً باجواء باریس سنة 1888 ارتحل إلى (آرل) یچ 
جنوب فرنسا. كانت شمس (آرل) المتألقة تنفذ أشعتها لے روحه و 
لوحاته. لقد غزت إلهامه؛ وجعلت ألوائّة أكثر صفاء. وأنتج مجموعةً كبيرة 
من أهم نوحاته ومنها (جسر ليفي) و(درب اللبلاب) و(المقهى الليلي) ثم 
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ذلك الرسم الذي عرف باسم (عباد الشمس) حیث سکبت ريشْتَهُ عليه US‏ 
ما ل الشمس من وهج الإفليم وحرارته. 

وتبدو لوحة «الليل ذي النجوم» التي رسمها (فان غوغ) عام 1889 
وکانھا رؤية ليوم القيامة: إعصارٌ من الكواكب والشهب مزاوجة السلام 
المتصاولة #دوامة سماء تشبه مسخاً يمد أذرعاً ضخمۃً فوق جبال 
ساجدة وطبيعة مجتونة, إنها ديكورٌ للظهور الذي ذكر بذ كتاب «الوحي». - 

وظهرت علامة كبرى ‏ السماءء امراة ملفوحةٌ بالشمسء والقمر 
على قدميهاء وعلى رأسها تاج Lidge‏ من اثنتي عشر نجمة. كانت Male‏ 
تصرخ لأنها كانت # حالة الخاض وآلام الوضع ظهرت علامةً اخرى 4 
السماءء وهاهي كانت تنيناً كبيراً أحمر بسبعة رؤوس وعشرة قرون. وعلی 
الرؤوس سبعة تیجان, كان ذنبه يجر ثلث نجوم السماء ويرميها على 
الأرض. وقف التنين امام المرأة التي كانت تلد كي یلتھم طفلها حين ظهوره. 

وي تحليله للوحة يقول (روجيه غارودي): يبعث فينا (ضان غوغ) 
الرعب والماساة بدون أن يصور الممثلين» وذلك بقوة إيحاء لفته التشكيلية 
لوحدها . قفي حقل الزيتون - هذاء لا نرى صورة canal‏ ولكنه کان فيها 
موجوداً جسدياً ب4 التواء الأشجار فوق قدرة البشر: ويك تشنجات السماء. 
وب جهد شجرة الزيتون المؤلم والنقذ هو نفسہ إنه مسيعٌ نباتي يتقمصه 
وجود إنساني حقيقي. ولقد أحس الشاعر (هوجو فون شتال) بتلك 
العاطفة المأساوية عند (فان غوغ) مباشرةٌ فقال: لماذا لا تكون الألوان 
أخوات الآلام فكلتاهما تجذياننا نحو الخلود5. 

إن حياة الإتسان الذي صور هذا الليل ذا النجوم مهددةٌ من جذورها . 
صور (فان غوغ) هذه اللوحة ثلاثة أشهر بعد إحدى نوبات الجنون الحادة 
التي أصابته وجملته حبیس حجرة مجانين بل مصح. 

وكتب إلى أخيه (ثيو) يقول: «إن لوحاتي هي صرخة قلق -ولكنه 
القلق الذي كان Sag)‏ للتغلب عليه 2 لوحاته نفسها- تجعلني رؤية النجوم 
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أحلم دوماً بالنقاط السوداء التي تمٹل البلدان واثقرى على الخرائط. ماذا 
لا نستطيع الوصول إلى هذه النقاط اللامعة مثلما نصل إلى التقاط 
السوداء على خريطة فرنسا؟ نأخذ القطار ثلذهاب إلى تاراسکو أوروان: 
فلنمتط الموت لتذهب إلى النجوم» من رسالة مكتوبة ‏ مدينة (SI)‏ 
تموز 1888 

ويك نهاية عام 1888 رغب (فان غوغ) بدعوة صدیقه ب الفن والفقر 
والكفاح إلى (آرل)» واستجاب «غوغان» لدعوته عليه ضيفاً بالبيت الصقير 
الذي طلا (فان غوغ) جدرانه باللون الأصفرء وبدآت بينهما تلك المناقشات 
التي انتهت إلى حالة غير عادية من التوتر. 

لقد كانت العلاقة بين الفنانين» على الرغم مما يسودها من صداقة 
متينة, تجنع إلى الشد والجذب اللذين كان (غوغ) يدخرهما بذ نفسه. كان 
كلاهما قوي الشخصية: له آراؤہ يميل إلى الجدل, وانساب بیٹھما تيارٌ 
خفي طبيعي من المنافسة. واقد حاول كل منهما أن یعلم الآخر (والحق لقد 
علم كل صاحبه). وقد کتب فان غوغ يقول: 

Gla‏ مناقشات مكهرية بشكلٍ مزعج. كنا نخرج منها ب بعض الأحيان 
وأدمفتنا أشبه ب البطارية الكهرباثية بعد أن تشحن». 


وكتب غوغان: 
«لقد كان بيننا نوع من النضال۔ فلقد كان كالبركان. وكنت آنا أغلي 
كذلك». 


وبك إيان حلول عيد الميلادء كان العمل المستمر المرهق؛ وتعاطي 
الأبسنت 2 القهوة والتد خين المتواصل, والمناقشات الطويلةء انتهت إلى 
حالة غير عادية من التوتر. وأدى ذلك إلى أن يتعقب فان غوغ ضيفه ذات 
as‏ بسکین لیقتلف ولكنه عاد غندم على تلك الفعلة فقطع أذنه بدلاً من أن 
يقطع Ge‏ الضيف» وبعث بالإذن القطوعة إلى فتاة ب بيت من بيوت 
الدعارة 2 الحي المجاور. 
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عاد (غوغان) I‏ باریس, وتزوج شقيقه )58( أما هو فقد ظل 
وحيداً 2 عزلة قاتلة. وقد بدأ یشعر آنذاك يأنه يعاني فعلاً من الجتون 
والانھیاں وأنه لا شفاء له مما حل يه من داء ولا علاج ولذلك طلب هو 
بائذات دخول المصح 2 (سان ريمي) لكي يعرض نفسه على الأطباء هتاك 
ويجد حلاً لحالته. وفعلاً ذهب (غوغ) إلى مشغی الأمراض العقلیةء وهناك 
عومل Stolen‏ قاسیڈ حيث تم احتجازہ 2 غرفته ساعات طويلة؛ كما أن 
الأطباء راحوا يعالجون هيجانه وتوتره بوضعه ‏ أحواض أماء الدافظة بعد 
حقنه بالجرعات المسكنة؛ ومع كل هذه الظروف الصعية التي عاشها ب4 
مشفى الأمراض العقلية كان يفكر بالرسم بل لم یفکر إلا بالرسم وقد 
زاره آخوہ (yah)‏ وتومسط لدی إدارة المشفى لكي تسمح لأخيه بأن يزاول 
الرسم (وهذه هي رغبته) داخل حديقة المشفىء فما من علاج يفيد حالة 
أخيه سوى الرسم والتعامل مع اللوحة, وهكذا كان فعلاً, ققد استجابت 
إدارة المشفى لطلب (ثيو). وصار (غوغ) يخرج إلى الحديقة ويتأمل الأشجار 
والورودء ویرسم؛ وقد أتتج بالفعل حوالي سبعين لوحة داخل المشفى تمد من 
أهم أعماله الفنيةء بعد مائة يوم قضاها 2 المشقى خرج (فان غوغ) وعاد 
مزاولة حياته اليومية المعتادة ولكن بعد أن شاع خبر ذهابه إلى المشفى؛ (لقد 
أحسست بأن كل من ob‏ حولي ئيس باستطاعتهم تحمل سلوكي وفظاظتي. 
حتى (إيما) لم يكن لديها الصبر لتَحْنُو علي» قلت لها سأذهب إلى المشقى. 
قالت: اذهب إلى الجحيم: قلت ريما قصدت المشفى بصفة الجحيم لذلك 
ذهبت, والآن تعافييت» شعرت بأني تعافيت. فخرجت, هكذا هو الأمر 
بيساطة). 

إن مرضه الذي لم تتفق عليه الآراء بعد؛ لم يكن الجنون: وإئما كان 
نوعاً من الصرع (وهو ممكن علاجه اليوم). وبين فترات المرض التي كانت 
تعاوده. كان يبدو طبيعياً: ولکته كان مهزوزاً مأخوذاً. وي هذه «المهادنات» 
کان يرسم. 
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لئ كتابه «العبقرية وداء الصرع» حلل الطبيب البروفسور هتري 
غاستو حالة ثلاثة ميدعين مصايين بداء الصرع هم (فان غوغ 
وديستويفسكي وفولبير). 

والصرع هو الداء الذي لا نعرفه جيداً لأن (فان غوغ) قلما يتحدث 
عن نوياته بے مراسلاته التي يقل حجمها كثيراً عن مراسلات (فلوبير). هذا 
من جھمة ومن جهة ثانية SLs‏ عبقرية (فان غوغ)؛ على النقيض من 
عبقريتي (فلوبير ودوستويفسكي). لم یُعترف By‏ حياته. وما من أحد من 
معاصريه Lge‏ ليترك لنا عنه ذكريات محددة. 

يرى (هنري غاستو) أن النوبات الحركية النفسية بدأت أو اعترف 
ببدايتها عندما كان (فان غوغ) 2 الخامسة والثلاثين من عمره. وهي تتسم 
بالنسيان أو فقدان الذاكرة تماماًء ولم نتعرف إليها إلا بالاستناد إلى 
الأوصاف التي تركها لنا شهودٌ عرضيون. كان ذلك واقع النویتین الأوليتين 
اللتين حدثتا بمدينة (آرل) ‏ شهر كانون الأول 1888ء وقد وصفهما لنا 
(فان غوغ) # مذكراته التي خطها بعد خمس عشرة سنة. 2 أثناء النوبة 
الأولى رمى فان غوغ Lats‏ من الأیسنت بك وجه (غوغان) قبل أن gals‏ إلى 
فراشه وينام. ولدى الاستيقاظ ‏ اليوم الالي لم يتذكر شيثاً على 
الإطلاق. وب أثناء النوية الثانية طارد (غوغان) وك يده موس قبل أن يقطع 
شحمة إحدى أَدُنيه ويحملها إلى (راشيل) المومس ثم يذهب إلى النوم. هنا 
أيضاً استيقظ ب صباح اليوم التالي من دون أن يتذكر شيء من الحادث. 
وجرى الشيء نفسه على إثر نوبته بنيسان 1889ء وقد فاجأته بمشفی 
(سان ريمي) للمجانين. وضرب 2 أثنائها الحارس (بوليه) الذي كان يرافقه 
قبل أن بهرب راكضاً وهو يشتم. وكان هذه الآلية اللاإرادية: المتسمة 
بالعدوانية؛ والمطبوعة هذه النوبة بخصائصهاء هي تعبير عن هلوسة تتملق 
بامستثارة الماضي: والواقع il‏ (ضان غوغ) شرح 2 اليوم التالي لحارسه 
(بوليه) -وكتب بالتالي لأخيه ثيو- بأنه كان يعتقد نفسه مطارداً من قبل 
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الشرطة وأنه آراد أن يدافع عن نفسه ضدً جمهور غاضب, وهو Le‏ حصل له 
قعلاً قبل شهرين من حدوث التویة۔ 

وعن حالته المرضية العامة يقول (هنري غاستو): 

من وجهة النظر الثقافية: كان فان غوغ يحظى بذكاء استشائي ما 
من أحد استطاع آن يشك فيهء أضف إلى ذلك صواب aay ase‏ أحكامه 
ورهافة تحليلاته الاستبطانية التي عبر عنها ب مراسلاته. هذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإننا نعجب بالسهولة التي تعلم بها أريعٌ لغات وامستعملها. 
حتى أنه توصل إلى أن يكتب بائلفة الفرنسية حکماً وأمثالاً جديرةٌ بكبار 
الأخلاقيين والشعراء الفرتسيين. وعلى العكس من (فلوبير) لم يظهر لديه 
قط أي اضطراب أو خلل A‏ الوظائف الكلامية. وكان يعثر على الكلمات 
بسهولة ين ب أن يعبر عن مشاعرہ یڈ أشاء تعرضه لحالات خبلية 


ومن جهة النظر السلوكية وجد الدكتور (غاستو) ثلاث خصائص بط 
(فان غوغ) أقرب ما تنسب إلى سلوك المصابين بالصرع من منشأ صدغي: 

1- انفعاليةٌ ب4 الحب أو دالتصاقيةٌ» وهي تدل على مدى التحامه 
عاطفیاً باقرہائه (وبخاصة أخيه ثيو) وبأصدقائه (وخصوصا غوغان) 
وبالصبايا اللواتي تمنی أن يتزوج إحداهن (ابنة عمه كي واورسولا لوير...) 
وبالمتجمع المدني والديني أيضاً (نوبته الصوفية والسياسية المشهورة لدى 
رهبان (البوريناج) وقد اصطبغت بصبغة دينية مُفْرّقة 4 الشدة والمرضية 
والتجهم كما اصطیفت بصبغة اشتراكية مَقْرَقَة | اللاإرادية. 

على أن الالتحام العاطفي لدی زان xe‏ كان من الشدة والانفعالية 
بحيث نر منه الكنيسة وآباه القسیس: كما قر منه المجتمع والصبايا 
اللواتي كان یرغب فیھن, والأصدقاء وحتى آخيه )58( وقد قاده هذا 
النفور وما تلاه من إهمال تام من قبل الجميع إلى الانتحار. 

2- اشتداد ‏ التزق المرضي عَبرٌعنه بتويات غصب عنيفة لا 


44 محمد عبيدو 


موجب لھا - ب إحدى هذه التويات سب طبيبة الدكتور (غاشيه) وهدده 
لأنه تأخر ے peo‏ لوحة للرسام الفرنسي الانطباعي (غيومان) (1841- 
7 كما عبر عن هدا الاشتداد بك النزق المرضي بانفعالية عدواتية, 
تذهب إلى حدود الجريمةء وذلك تجاه الآخرين (غوغان لت الداخلي 
(ري) وقد هددهما بعوس الحلاقة وهدد الدكتور غاشية بمسدس) وتجاه 
نفسه (حرق يده على لهب شمعه ليبرهن عن حبه لابنة عمه (كي)ء قطع 
آذنه وصار هذا القطع موضوعاً لعدة تفسیرات, وأخيراً انتحاره). 

3- انعدام الرغبة الجنسية لدى (فان غوغ) كما لدى (فلوبير). وقد 
ظهر بشکل خاص بعد توالي النوبات المرضية؛ واعترف (فنسنت به لأخيه 
ثيو) 4 شهر حزيران 1888: 

«هل تذكر لدى (غي دومويا سان) السيد الذي أرهق نفسه وأضناها 
إلى درجة لم يعد يستطيع معها حين أراد الزواج أن يمارس الجنس مع 
زوجته... ومن غير أن تكون حالي كحال هذا السيد فيما يتعلق بإرادة 
الزواج, فإن وضعي الجسدي والنفسي قد Tay‏ يشبه وضعه»... 

نعود إلى سيرة حياته؛ فبينما هو يمضي أيامه الأخيرة # المصحة 
أنته رسالةٌ تتضمن شيكاً مالياً قيمته آربعمائة فرنك محرراً باسمه. وذلك 
أكبر مبلغ من SIM‏ أتيح له أن يملكه مجتمعاً. مع رسالة من أخيه (ثيو): 

«عزيزي فنسنته 

آخیراً! بيعت إحدى لوحاتك بمبلغ أريعمائة فرنك! إنها لوحة 
(کرم العنب الأحمر) التي رسمتها بط (آرل) 2 الرييع الماضي. وقد 
اشترتھا (أتابوك) شةَيقة الرسام الهولتدي subg pall‏ 

مبروك ايها الصبي العجوزا سوف نييمك قریباً 2 جميع انحاء 
أوروبا. استخدم النقود المرفقة للعودة إلى باریس إذا واضق الدكتور 
(بیرون) على ذلك. 

التقيت مؤخراً برجل بھیچ هو الدكتور (جاشيت) الذي يملك 
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منزلاً .2 بلدة (أوفير) وهي لا تبعد عن باریس إلا مسيرة ساعة واحدة. 
وسبق لهذا الرجل أن استضاف جميع الرسامين المشهورين متت عهد 
(دوبيني): ومارسوا الرسم 4 منزله. وهو يدمي AH‏ يفهم حالتك Legh‏ 
Lads‏ وأنّه مستعد للعناية يك متی رغبت بذ القدوم إلى (اوفیر)۔ 
ساکتب لك رسائة أخرى غداً- (ثيو)..... 

وك المساء وصلته برقية من (ثيو)؛ يقول: 

«رزقنا بولد اسمیناہ باسمك. (جوهانا وفنسنت) 2 تمام الصحة». 

انقلب (فنسنت) بین عشية إلى رجل معافی؛ على آثر بيع اللوحة 
وكذا الأنباء المدهشة القادمة من (ثيو). وك الصباح ذهب إئى مرسمه 
باكراًء فغسل فرشاياتهء وأخرج لوحاته ودراساته التي أدار وجهها من قبل 
إلى الحائط: وكتب: 

«إذا استطاع (ديلاكروا) أن يكتشف الرسم بعد أن سقطت أسناته 
وانقطعت اتفاسه فإنني استطیع بدوري أن اكتشف الرسم بعد أن فقدت 
أستاتي وفطنتي». 

شم اتكب على العمل 2 ثورة صامتة. فرسم نسخةٌ عن لوحة 
(ديلاكروا) «السامري الطيب» ونسختين عن لوحتي (ميلليه) «اليذار, 
و«العزاق». وَتَمَلَّكَهُ التصميم على أخذ سوء حظه الراهن بنوع من برود أهل 
الشمال. ألم يكن عالماً منذ البداية أن حياة الفن مجلبة للتمزق؟ فماله الآن 
يأخذ 2 الشکوی ٍ2 هذه المرحلة المتآخرة5. 

وبعد أسيوعين تلقى رسالة من (ثيو) مرفقه بنسخة من مجلة 
«ميركور دوشرانس» وفيها مقالة بعنوان دالمعزولونء جاء فيها : 

«إن ما يميز جميع أعمال (فنسنت فان غوغ) هو فرط قوتهاء 
وعنف تعبيرها. إنها تشف عن إيجابيته المطلقة تجاه الجوهر الأساسي 
اللأشياء: وعن تبسيطه المتهور غالبا للأشكالء ومن رغبته الجريئة Be‏ 
النظر إلى قرص الشمس وجهاً لوجه: وعن العاطفة المتقدة ب4 رسومه 
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والوانےء وة ذلك كله تكمن بجلاء شخصيةً قوية شخصيةٌ ذكر 
شخصيةٌ جسورةٌ تبلغ 2 بعض الأحيان مبلغ الوحشیة وترق أحياتاً 
فتغدو 2 متتهى اللطف. 

إن (فان شوغ) يمشل الخط الصاعد لغرائز هائلة. Gof‏ واقعيته 
تسمو على الحقيقة التي عير عنها أسلافه النفر العظام من صغار 
مواطني (ھولندا) الذين کانوا يتمتعون بصحة جسدية وتوازن عقلي 
بالفين. وما يميز لوحاته هو الدراسة الصادقة للشخصیات cooly‏ 
الدؤوب من جوهر US‏ موضوع؛ والحب العمیق الذي يكاد یمائل حب 
الأطفال للطبيعة وللحقيقة. 

فھل سيحظى هذا القنان الضليع ذو الروح المتوهجة بمتعة 
العرفان وإعادة الاعتبار إليه من قبل الجمھور؟ لا أظن WALT‏ فهو من 
البساطة ومن الدهاء؛ 4 وقت معاًء إلى الحد الذي لا تفهمه روحنا 
البرجوازية المعاصرة ولن يفهمه الفهم الصحيح إلا Sig]‏ الفناتون. 

ح. اثبیر أورييه». 


وبعد فترة. آرسل لأخيه (ثيو) رسالة فيها: 

«قل لي: ما أخبار الدكتور (جاشية) الذي حدثتئي عنه قبلاً؟ وهل 
سيتولى حالتي بعنايته الشخصية؟:. 

وأجاب (ثيو) على هذه قائلاً: إنْه تحدث إلى الدكتور (جاشية) A‏ 
وآراه بضعة لوحات (لفنسنت). فأصبح الدكتور (جاشية) متشوقاً لقدوم 
(فنسنت) إلى (أوفير) واشتغاله بالرسم # بيته. وأضاف (ثيو): 

«إنه متخصْصّ يا (هنسنت). لا 2 الأمراض العصبية وحدهاء وإنما 
4 الرسامین أيضاً Lily‏ واثق أنك ستكون تحت رعايته بين خير الأيادي. 
فما عليك إلا أن تبرق لي متى رغبت 2 القدوم وسوف استقل آول قطارٍ إلى 
(سان ريمي)». 
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واستقل (فان غوغ) القطار متوجهاً إلى (أوفير)» حيث کان الدكتور 
(جاشية) 2 الحطة۔ . وهو Jy‏ ضئيل الجسم عصبي ا مزاج خفيف الحركة 
قلق الهيئة, يسكن 2 عينيه حزن شغيف. 

استاجر (فان غوغ) غرفة 2 (أوفير). ويد الرسم مباشرة: «كم هي 
جميلة بلدة (آوغیر).. إنها مشبعة بالألوان هنا».. ومن أيرز معالمها الكنيسة 
والبيوت الحجرية, والشوارع الضيقة وأسقف الآجر الأحمر ورين خلفيتها 
مزارع القمح والتلال... لقد رسم (فان غوغ) لوحةٌ من أعماله الخالدة #2 
كل يوم تقریباً من الأيام التي قضاها هنا ... و يومنا هذا قد يكون ثمن 
هذا الکنز اكثر من /مليار دولار/ . 

ظل الدكتور (جاشية) صديقه الوحيد 2 (أوفير). وكان (جاشية) 
يقضي معظم أيامه & عيادة استشاراته الطبية ‏ (باريس) ويجيء 4 اللیل 
غالباً مقهى (رافو) ليرى الجديد من الرسوم. وكان (فنسنت) یتساءل دائماً 
عن سر تاك النظرة الحزينة 2 عيني الدکتور: التي تتم عن قلب محطم. 

قام فان غوغ برسم لوحة للدكتور؛ بطاقيته البيضاء وسترته الرسمية 
الزرقاء؛ وجعل خلفية الاوحة زرقاء مخضرةٌ ورسم الرأس بدرجة لونية 
خفیفة فاتحة. والأيدي أيضاً بلون بلدي خفیف, آما وضع الجسم فقد اختار 
(غان غوغ) للدكتور أن يقف منحنیاً على طاولة حمراءً ينظر بذ كتاب أصفره 
وأمامه نبات بأزهاره الأرجوانية. وحين فرغ خان غوغ) من اللوحة مسر أن 
يرى أنها تشبه اللوحة التي رسمها لنفسه 2 (آرل). قبل قدوم (غوغان)۔ 

ولكن هذه الصداقة مع الدكتور (جاشية) لم تخفف من تعاسة (قان 
غوغ)... «إنني لا أرى مطلقاً Ay‏ سعادة 2 المستقبل أمامي!؟. ريما كانت 
الوحدةٌ AIS‏ ريما ظن أنه يخسر أخاه بسبب امرض أو زواجه من (جو). 
وریما قدمت الرسائل إيضاحاً غریبا... فقد LIS‏ يوقعان رسائلهما بعبارة 
«المخلص لك» أو «تقبل سلامي» ولكن 2 الصنة التي سيقت انتحار 
(فنسنت) كان (ثيو) يضيف إلى خطاباته أحياناً «من أخيك الذي يحبك». 
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تستدعي كل لوحة (لفان غوغ) وجوداً وغياباً. وكان التصویر بالنسبة 
لهء العمل الحيوي للكشف عن هذا الوجود الذي يقمرنا وهذا الفياب الذي 
يصيبنا بالدوار۔ 

لكل شيء تحت فرشاته وجه إنسان. كتب يقول: (أريد أن أصور شيئاً 
ما له روح.. Gf‏ الذي أبحث عنه لأتعلمه لیس lay‏ يد بل رَسُمْ حركة؛ لیس 
أساساً صحیحاً هندسياً؛ ولكته التعبیر العمیق, وأخيراً الحياة. 

کل شيء بے لوحاته إنّ كان شجرةٌ أو كنيسة أو شمساً أو حذاء أو 
كتاباً مقدساً أو وجهاً إنسانياً يبدو وكأنه ظهور افتتان ولیس ظهور صورة . 
ونشعر باختلال بذ تواڑنتا امام لوحاته لأن ليس لنا نقطة ارتكاز أو نقطة 
استدلال أو إطارٌ مصنوعٌ سلفاً لكي نتمكن من أن GSE‏ عليه فنطمئن. 

3 هذه التجربة المذهلة تذكرنا منذ أيام (هودرئين حتى هايد (p>‏ 
ob‏ الوجود الإلهي هو من اختصاص الشاعر. 

إننا لنستشعر الخطر على فن (فان غوغ) من أن تقسينا أیام حياته 
المثيرة المليئة بالحوادث. لکن VB‏ هو الذي تَوَيّ مجد حياته. وحوادث حياته 
أعانت على تکوین شخصيته: وقد عبر عن هذه الشخصية 2 لوحاته. كانت 
أفكارة ميتكرةٌ OY‏ شعوره كان خارقاً للعادة. وتعبيره عن هذه الأفكار ۓ فته 
كان لابد أن يكون TLE‏ کل ما كان رقيقاً ورفيعاً ب حياته. كان ينقله إلى 
لوحاته الجميلة الرائمة. على اذرغم مما بها من آلوان صارخة. وخشونة 
«التكنيك». 1 1 1 

إذا اعتيرنا أن الانطباعيين آخذوا عن رسم الطبع الياباني طرائقهم 
التقنية: مطمشة -باليت- كاشفة الألوان ومفهوم جديد المنظور ولتنضيد 
اللوحةء فإن (فان غوغ) يبدو وكأنه وجد من جديد بعضاً من مفاهيمهم عن 
القن والحياة. شن يبدو له. كما كان يبدو لھم, ليس ايه 8 بل تجريةٌ 
dings‏ إن حركة القصبة وحركة الفرشاة تهدفان إلى الإيحاء بإيقاع الحياة 
العميق ووحدتھاء وإلى التعبير عن تتفس الجبالء وانحناء جسد الإنسان وجذع 
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الشجرة بے خط منحن واحد, وعن خرير BLU‏ وعويل الرياح: ونجد عند OLB)‏ 
غوغ) معنى وحدة الأشیاء۔ وألغائية لكل ما ینمو ويتطور حول موضوع اللوحة, 
وأبعد منهاء وما LAL‏ الإنسان 2 كل کائن حي يقول ب4 إحدى رسائله: «إذا 
درسنا yall‏ الياباني سوف نرى إنساناً حكيماً. فيلسوفاً وذكياً دون wth‏ ولکن 
كيف يقضي هذا الإنسان وقته؟ هل 2 دراسة المسافة بين الأرض والقمرة 
لا... هل #دراسة سياسة بسمارك؟ لا... إنه يدرس نبتة واحدةٌ من 
الأعشاب والحشائش, ورقة وحيدةٌ من أوراق النيات, (Sly‏ هذه الورقة تقودہ 
2 النهاية إلى أن يرسم كل النباتات ثم الفصول والجوانب المتسعة الفسيحة 
للريف» ثم الحيواتات ثم الشكل الإتسانيء وهكذا يُمّضي الفنان الياباني 
حياته. والحياة قصيرةٌ بحيث لا تكضي لفعل IS‏ شيء. إنني أحسد ائیابانیین 
علی الوضوح الشديد بے كل أعمالهم Lgl‏ ليست مرفقة أو مملة ولا تید 
وکانھا تمت Gosh‏ على عجل . إن أعمالهم بسيطة كعملية التنفس؛ وهم يقومون بعمل 
الأشكال بلمسات aa‏ واثقة بالفرشاة: وبنفس الراحة والبساطة التي تقوم 
بها بارتداء ملايسك البسيطة » إنني يجب أن أحاول إتجاز الشکل بلمسات 
قلیلقہ وهذا يجعاني مشفولاً طيلة الشتاء». 

اللونٌ هو الوسيط الأقوى لهذه المشاركة وهذا البث. كتب (فان غوغ) 
لأخيه رسالةٌ يتحدث فيها عن لوحة کان يرسم الليل فيها -مقهى ب اللبل- 
فقال: دها هي لوحة Syed‏ فيها الليل بدون لون أسود. لا أستممل إلا اللون 
الأزرق الجميل والینفسجي وما حول الموضوع ساحة الشارع». 

ويقول بلا رسالة لأخيه (ثيو): «إنتي أعرف بالتأكيد أن لدي غريزة 
اللونء وإنها سوف تتزايد لدي أكشر واکٹشر: فالتصوير صو عظامي 
ونخاعي؛ إنني أريد تعملي أن يصبح قوياً ثايتاً. جاداً وإنسائياًء أن ييدا 
المرء سن «البالته» الخاصة ہہ ومن معرفته الخاصة بتناسق الألوان» 
وهو Sal‏ مختلفً عن قيامه بتتبع الطبيمة بطريقة ميكانيكية. ٭. إن 
الكثير يعتمد على إدراكي للتنوع اٹھائل للنغمات اللونية بدرجاتھا 
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المختلفة: والألوان تعبر عن شيء ما يذاتهاء ولا يستطيع الفتان أن 
يعمل دون هذاء وعلى ال مرء أن pitas‏ من الجمال الكامن 2# الألوان». 

ويقول 4 رسائة أخرى: دإتني أكون Letts‏ واقعاً بين تيارين من 
اشتفکیں الأول يتعشق بالصعوبات المادية المحيطة بي؛ والثاني خاسى 
بدراسة اللون, إتني أطمح دائماً أن أقوم باكتشافها كي أعبر عن الحب 
بين اثنين من المحبين من خلال التزاوج بین لونين يكملان بعضهماء من 
خلال امتزاجهما وتعارضهماء توافقهما وتنافرهماء وأيضاً سن خلال 
الاهتزازات الغامضة للنغمات المتقارية: وأطمح أيضاً أن أعبر عن فكرة 
أو شكل الجبين أو الطَلَمَةَ من خلال plat}‏ النغمة اللونیة لا مقابل 
الخلفية المعتمةأو الداكنة وأن أعبر عن الأمل بنجمة hee‏ وعن توق 
الروح وطموحها بشعاع شروق الشمس؛ وبالتأكيد ليس هناك شيء فيما 
أقوله من المجاز أو المبالغة اللفظية أو المجافاة ٹلواقعء. 

حصل (فان غوغ) على بندقية, استعارها أو اشتراهاء وبعد ظهيرة 
يوم 27 تموز عام 1890 خرج إلى الريف. آراد أن يقول كلمة الوداع, فقد كان 
العالم الذي عاش فيه عالماً طیباً على الرغم من كل شيء؛ وكان (غوغان) 
على صواب بقوله «إذا كان السم موجوداًء فإن الترياق موجود». إن (فان 
غوغ) إذ يفارق العالم الآن يريد أن يقول له وداعاًء وداعاً لجمیع الأصدقاء 
الذين ساعد وه ب تشكيل حياته؛ وداعاً (لا ورسولا) التي كان لإزدرائها إياه 
أثره 4 التحول عن الحياة التقليدية إلى حياة المنبوذين. وداعاً (لندیس 
والوستا) الذي غرس فيه الإيمان بأنه لاب ُّبَر عن ذات نفسه أخيراً 
فيكون 2# ذلك التعبير عبرر وجوده. وداعاً (لكلي فوس) التي قالت له:«لاء 
af‏ أبدا ad‏ فانحفرت عباراتها على صفحة روحه بحروف من نار. وداعاً 
لأمه وأبيه اللذين أحباه بكل جوارحهما . وداعاً (لكريسين) التي شاعت 
الأقدار أن تكون المرأة الوحيدة التي يعاشرها بين سائر النساء. وداعاً 
(لوف) الذي كان أستاذاً نه خلال يضعة أسابيع حلوة. وداعاً لأعمامه» 


صورة الفنان التشكيلي بي السینما 51 


الذين وصموہ بوصف التعجة السوداء بین (آل قان غوغ). وداعاً (مارجو) 
اذرأۃ الوحيدة التي أحبته وحاولت قتل نفسها $e‏ سبيل حبه. 

وداعاً لجمیع أصدقائه الرسامين ‏ باریس: بمن فيهم (لوتريك) 
الذي أُوَدعَ مشفى المجانين ثانية ليقضي أيامه الباقيةء و( جورج سورات) 
الذي مات يذ سن الحادي والثلاثين متأثراً بإفراطه ع العمل؛ و(بول 
غوغان) الذي انتهى إلى التسول 2 (بريتاني)» و( روسو) الذي تأكله العفونة 
2 جحر قريب من الباستیلء و(سیزان) الذي انسحب إلى iad‏ المرير على 
قمة تل 2 بلده (اكس). وداعاً OM‏ (تاتفي ورولان), اللذين رأى بے بساطة 
روحيهما كيف يكون الفقراء ملح الأرض, وداعاً (لراشيل وللدكتور)؛ أي 
اللذين منحاه عطفاً كان ب حاجة إليهء وداعاً للدكتور (غاشية) الذي آمن 
أنه رسام عظيم؛ ووداعاً بعد ذلك كله لأخيه الطيب (ثيو). الذي طال عناؤه 


كما طالت محبته. 

غير أن الكلمات لم تكن واسطة (فنسنت) المختارة للتعبير. فليرسم 
«وداعاً» بالريشة واللون۔ 

IS‏ إن الوداع يستعصي على الرسم. 


أدار وجهه عالياً نحو السماء. شد البندقیةء مسدداً إياها إلى نقسه. 
وأطلق التار 2 أعلى بطشه... وجر نفسه إلى حجرته: وتمدد وحيداً... 
يتزف... تماماً كما فعل حينما قطع أذنه... ويدأ القلق يساور أسرة صاحب 
الفندق حینما لم ينزل للفذاء. ولاسيما أنهم رأوه يترنح أثناء عودته من 
الخارج, صعدت مديرة الفندق لتطمئن عليه فوجدته 2 هذه الحالة؛ وجاء 
الطبيب (غاشية)... ولكنه لم يكن بإمكانه أن يفعل شيئاً . 

حضر (ثيو) 2 الصباح التالي وبقيا لوحدهما لمدة /12 ساعة/ لا 
أحد یعلم ماذا قالا لبعضهما . ليموت فتسنت يوم /29 تموز 1890/ء 
وَوْجَدتْ 2 جيبه رسالة لم يتمكن من إرسالها...«هناك اشیاءٗ كثيرةٌ اود 
أن اجلس واکتب لك عنها... ولكني أشعر أنه لا شائدة منها». 
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(فان غوغ) ولوحة حقل القمح مع الفريان كانت آخر ما رسم قبل 
إقدامه على الانتحار بأيام قليلة... استخدمها المخرج الياباني المبدع (اکیرو 
كيروساوا) 2 توظيف أحلامه السينمائية 2 فيلمه «أحلام؛ وقيها يوجه 
(کیروساوا) تحيةٌ مبتكرةٌ للفنان الهولتدي col)‏ غوغ)... 

انظر الصورة -الفربان والحقل- وحاول أن تقرأها سیفاجئك إلى 
حد الدهشة طوفان القمح الذهبي: وستمسك أنقاسك خوفأ أو عجبأ من 
أسراب الغربان السوداء الطافية على سطح oll‏ ودائرة النار ووهج البريق» 
وتلبد السحب وزفیر الأارض, أهي غضبة الوجود وحريقه أم رماد العدم 


المتبقي بعد الٹورۃ۹۔ 
أم هو قلق الفنان المتمزق بهواجسه «الميتافيزيقية» التي لونها بالأحمر 
والأصفر الفاجعين5. 


هل كان الفنان يتضرع للسماء أن تخلصه من يأسه فكانت الصورة 
نشيجه وبكاءه؛ وكانت الأثوان هي صلاته. لكن الفنان قد أطلق آخر سهم 
.2 جعبته والسهم اتجه إليه وغار A.‏ نحمه. وانفتح الجرح كما تتفتح الهاوية 
السوداء. هل هو جرح وجود الإنسان على الأرضء 4 زمن الجوع والقسوة 
والتعذيب» آم هو جرح الفنان الیائس: جرح العین التي «رأت» من هول 
الحقيقة أكثر مما تطيق عين الیشر.۔.؟ 
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«باطل؛ الكل bb‏ هالآلام ما دامت الحياة» بهذه الكلمات ختم (قان 
غوغ) Sum‏ عاصفة مفعمةً بالتشرد والقلقء حافلةً بالإبداع والإنتاج حياةٌ 
كانت تمجيداً تلألم والعمل معاً.. 
وكان بها (فان غوغ) نموذجاً فذاً لنضال الإنسان من أجل الحرية 
الحقيقية. 
ولد (غان غوغ) عام 1853ء وياشر الرسم عام 1883 بعد حياة مؤثرة, 
وعندما بلغ الثانية والثلاثين وبالتحديد عام 1885 غدا فنه «هوسسه» 
الحقيقي وأقام (فان غوغ). تلميذ الانطباعيين والمعجب بالفن الياباني یچ 
الجنوب و عام 1888ء احتجرٌ بمصحة (بسان ريمي) إثّرَ نويات عصبية 
حادة ثم آقام بذ عام 21890 (أوضير) حيث توب منتحراً وعمره ینامز 
السابعة والتلاثين عاماً. 
أعوام خمسة أو سبعةٌ على الأكثر كانت كافيةً لتأكيد مقدرته ومكانته 
الفنیقہ ونحن لا نكاد نصدق أنه استطاع سیل فترۃ جل" وجيزةء و ظروف 
حياتية بائسة, خقفت من حدتها صداقة اخيه الحميمة- أن ينتج ما يقارب 
‘as‏ لوحة ان لم نآخد بالحسبان العديد من رسومہ: وأن یغدو نتاجه 
المغمور إبان حياته (والكل يعرف أنه لم يبع إلا لوحةً واحدة) أحد أهم 
الدوافع المحرضة والمخصبة للفن الحديث, ويالسخرية القدر فإلى هذ! الفن 
OS‏ جمهور اليوم Lm‏ واي حب5!!. 
لقد عاش (غان غوغ) درامية تراجيدية كانت تشبه كثيراً ماساءٌ من 
مآسي (شكسبير). 2 وقائعها. تسلسل حوادثها المؤدية إلى الخاتمة الحتمية 
الصاخبة.. إن حياته قصة Abels‏ لتبدو كأنها تنسيق بسیط يصلح للمسرح 
أو لقصة روايته وأفلمتها ۔۔ 
والقصة -ضوق ذلك- Atle‏ بالوقائع الحقيقية... هي خطابات 
فنسنت العديدة لأخيه (ٹیو), وتملاً ثلاثة مجلدات» وتغطي دورة حيا 


حياته مآس شتی: (فنسنت) ضد نقسه بمفرده ضد العالم (فتستت) 
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القديس الذي سقط © الوحل.. ثم (فنسنت) الفنان الذي كان وهو 2 
السابعة والعشرین, لا يدرك كيف یرسم: ولكنه استطاع 4 خلال عشر 
سنوات أن يجعل من نفسه قطیاً من أقطاب الفن. 

عَدَتَ حياة (هان غوغ) hall oly pay‏ ما برحوا يتناولونها بحثاً 
وتمحيصاًء والسينما لم تُحَجم بدورها عن إغنائها بأفلام لمبدعين 

أول هذه الأغلام أخرجه الفرنسي (آلان رينيه) عام 1948 وبالنسبة 
لقيلم (آلان رينيه عن فان غوغ) فإنه يتميز بالبراعة التي ساعدت عليها 
حياة الفنان التي تظهر بوضوح من خلال دراسة لوحاته ‏ تتابعها الزمني 
دون حاجة إلى الاستطراد ‏ مجالات أخرى.. قهذا الأسلوب الذي يعتمد 
على تصوير حياة هنان أو الأماكن التي عاش فيها من خلال أعماله ققطء 
يؤدي إلى إنجاز شيلم جاد خال من الاصطناع.. الفيلم تسجيلي آبیض 
وأسود مدته 20 دقيقة حائز على الجائزة الأولى .2 مهرجان (فینیسیا) عام 
8 وجائزة (الأوسكار) عام 1950. 

قبل عناوين الفيلم یتابع على الشاشة النص الآتي: 

هذا الفیلم يحاول أن يبعث من جديد Blam‏ واحد من أكبر رواد الفن 
الحديث ومغامراته الروحیة... من خلال أعماله فقط. * 

Of‏ عبقرية (فان غوغ) وأهميته بالنسبة للفن الحديث يعترف بها 
اليوم الجميع ISA‏ مكان ومع هذا البؤس كان (قان غوغ) يناضل ويعملٌ 
بتفان guna‏ وسط البؤس والإعراض الذي كاد أن يكون تاماً من الجميع. 
محاولاً من خلال فته أن يبلغ المطلق اثذي كاد يبصره. 

وبعد ائعناوین تحتل الجملة التالية الشاشة عدة ثوأن «يبدو لي أني 
مسافرٌَ كب له أن يلعب دور» وهي من رسالة لأخيه )58( 

ثم تتتابع Slog!‏ (فان غوغ) المنتقاة مسبوقةً یتعلیقات مكتوية. إن 
غیلم Her‏ غوغ» لرينيه تحفة فتية. ذلك لأنه يبين أن ما بين أ موت الظاهري 
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للداخل أو الماضي؛ (sf)‏ هجمة الجنون) وبين الموت النهائي للخارج أو القادم 
۔کانتحار- فإن مستويات الحياة الداخلية. وطبقات العالم الخارجية 
تتسارع: ونتمددء وتتقاطع. يسرعات متصاعدة وصولاً إلى الشاشة 
السوداء بے النهاية... ولكن أية أشعة سنا بين الاثنين: Gilly‏ هي 
الحياة نفسها؟.. من قطب إلى آخر كمه GER‏ وابداعٌ یتشکل, والذي لا يكون 
خلقاً حقيقياً إلا لأنه سيحدث بين الموتین, الموت الظاهري والموت الواقمي 
أو الحقيقيء وهو من الكثافة بقّدر ما يضوم تلك الفرجة الفاصلة, 
فطبقات الماضي تهبط وطبقات الواقع تصعد: ب4 عناقات متبآدلة هي 
اشعة الحیاق وهو ما سماه رينيه «الوجدان» أو «الحب» كوظيفة ذهنية. 

يتصور (رينيه) السينما كوسيلة لتصوير الواقع: بل على أنها الوسيلة 
الفضلى مقارية النشاط التفساني. 

لقد قصد فيلم «فان غوغ إلى معاملة الأشياء المرسومة كموضوعات 


واقعية. بحيث تكون وظائفها (برازدالعالم الداخلي» للفنان» ونورد هنا 
مقطع من سيناريو «فان غوغ» ترینیه: 

«لقطة كبيرةٌ للافتة مكتوبٌ عليها عليها «حانة» وحركة ابتعاد تكشف ملهى 
«مولان دي لاجاليت». 


حركة بانوارمية تجاه الیمین, كما لو کان شخص يسير. لقطة عامة 
لطواحين (مونمارتر). لقطةٌ لمدخل حانة 4 ميدان «تيرتر» حركةٌ اقتراب 
ناحية الباب. مصباح غاز یضیْ شرفة الحانة. يتبعها sat‏ ناحية الباب 
يقطع. داخل الحانة: Hal:‏ اشابة تجلس أمام مائدة. افْترَاب ناحیة وجههًا. 
صورةٌ ذاتیڈ «بورتريه لفان غوغء۔ 

التعليق: 2 شوارع ومقاهي (مونمارتر) يقابل فنانین آخرين: 
(لوتريك؛ سیر جوجان). 2 كل مكان رجال يتبنون أفكاراً جديدة: 
ويسعون لخلق (yh‏ جديد. ولكنه» لے بعض الليالي يشعر بالوحدة وتجثم 
على أنفاسه أنانية aga‏ الكبيرة اللاهية. 
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«لقطةٌ كبيرةٌ لأحذية قديمة مهترئة . حركة اقتراب ثم تختفي الصورة 
تدريجياً . راس الأب تانجي (رسمت سنه 1887) ٹم بانورامیة تكشف قاع 
اللوحة: شجرة بزقوق مزهرةٌ وشخصية يابانية. 

التعليق: إنه piu‏ بمباهج أخرى أكثر عمقاً. وضوءاً آخر. الصور 

' اليابانية المطبوعة التي كان يتأملها طويلاً 2 محل الأب (تانجي) كانت 

كثيراً ما تراودہ وتلح علس تقكيره. وكما ترك مستنقعات (هولندا)» 
يترك سماء ہاریس اٹرمادیة... ويهرب إلى حيث توجد الشمس. 

(أقليم بروفانس آ- آرل) 

التعليق: «الريف 2 (بروفانس) وشجرةٌ مزهرةٌ أمام صف سن 
أشجار السرو۔ 

وهذه المرة لم يعد الأمر حلماً.. ولم يد ايضاً صوراً ياباتيةٌ 
مطيوعة... 


«موسيقى قويةٌ مقترنة بلقطات زوم ابتعاد سريعة لأشجار مزهرة 
ومزارع أشجار الزيتون. ثم سَهلَ آخرء تفصيلات زهور الحقول تؤخذ به 


شكل بانورامي». 
التعليق: الشمس متوهجة.. والأزهار منتشرة لذ كل مكان تنتظر 
من يجمعها. 


هذا هو إقليم (البروفانس): مقصد رحلته. 


«هو-فان غوغ- 2 طريق مشمس: لوحة تحت ely)‏ وقبعة من 
القش فوق رأسه. وعصا 2 يده» وظله يسقط على الطريق. 

لقطة (تفصيلية) لمزرعة ثم حركة ابتماد (بطیئة نوعا (Le‏ تكشف 
اللوحة المسماة (سهل الکرو -يونيه 8ء ثم اقطة 5p Lait‏ على طريق 
تسير فيه عربة 1888). طريق مشمس به الريف. ومرةٌ أخرى (فان غوغ) 
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سائراً ب الطريق. حركة اقتراب ناحية كومة من التين. فلاحون وفلاحات 
يرقدون ذ ظل ١ “eat‏ 

التعليق: B‏ ريف (آرل)» على طول Cota tall‏ ينظر (فان غوغ) 
ياهتمام وحماس متزايد . الألوان تتألق في الهواء الساخنء الکائنات 
والأشياء تبدو 2 نظرة كما لو أنها امتزجت بج بعضها البعض. 


«لقطة بانورامية مبتعدةٌ من اکوام القش ويقطع. لقطة لأشجار 
Baga‏ من لوحة رسمت 2 نومب 1888. ویانورامیة بطول الأشجار" 
يقطع. نافذةٌ وابتعاك GAS‏ (حجرة نوم القنان ك آرل- اکتویر 1888). 

كرسي غوتیل وفوقه يمكن أن نلاحظ عدة كتب وشمعدان. سلسلة 
من (البورتريهات): سيدة مسنة من (آرل)ء والملازم (میلليه) والعامل (آرمان 
رولان) (الوجة فقط). رأس (مدام رولان) (تفصیل من لوحة La Berceuse‏ 
وبانورامیة إلى أسفل حتى تدخل يدا (مدام رولان) ب الكادر..». 

التعليق: يعود 2 المساء إلى غرفته وحيدأ محموماً. ومن وقت 
لآخر ياتي dal]‏ بعض الجيران والأصدقاء ویجلسون امامه ليصورهم. 
ولا هدوء ظاهري يستغرق 3 الرسم. 


«اللوحة المسماة (الغربان بك حقل القمح بوليه 1890( 

هو - فان غوغ- 2 الطريق ويسرعة بانورامية». 

التعليق: 4 احد الأيام أحس فان غوغ بأشياء تظهر أمام عينيه 
لا يستطيع أن يمسك بھا۔ 

«جزء تفصيلي من لوحة «مقهى الليل - ایلول 1888ء أولا مسن 
الخارج: السماء المرصعة بالنجوم ثم الشرفة, ثم بحركة اقتراب مصباح 
الغاز الذي يضئ الشرفة. داخل المقهى -وقد رسمت بل نفس التاريخ: 
حركة ابتعاد تكشف البار الخاليء وطاولة البلیاردو, وصبي بالقرب منها . 
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«لقطةٌ كبيرة تفصيلية: إبريق ماء وكوب. صورةٌ ذاتية (بورترية لفان خوخ). 
لقطةٌ Su‏ للأبريق والكوب. صورةٌ ذاتيةٌ مقريةٌ Lig‏ أزهار عباد الشمس. 
صورة ذاتیة آخری أكثر قرياً . أزهار عباد الشمس عينيه. أزهار عباد 
الشمس. عينيه مقرية جدأ». 

أزهار عباد الشمس. صورة ذاتيةٌ له وهو يرتدي قبعةٌ (هذه اللوحة 
يرجع تاریخھا إلى 1887. قرص الشمس. أزهار she‏ الشمس۔ أزهار أخرى 


صورةٌ ذاتيةٌ, وهو حليق الرأس. لقطة كبيرةٌ جدأ لعينيه». 
التعليق: .2 ليلة من ليالي عيد الميلاد اتقجرت الدراما.. 


«لقطةٌ لغرفة (فنسنت فان غوغ) (أخدّت من قبل). لقطة مقرية 
لفلاحين مذعورين (من لوحة -بعث لازار). ومن جديد الغرفة وحركة 
ابتعاد : اللوحة تبتعد على خلفة سوداءَ وتضطرب وتفيم. اختضاء تدريجي. 
ظهورٌ تدريجي للوحة ap)‏ ذو الأذن القطوعة) وهي المسماة ایضاً 
(الرجل ذو اتغليون). لقطةً كبيرةٌ للضمادة التي تغطى الأذن. لقطةً كبيرة 
للم وبه الفلیون. حركة ابتماد تكشف من جديد اللوحة كاملةٌ ثم اقترابٌ 
على القلنسوة ذات الوبر الأسود . اختفاء تد ريجي». 

التعليق: ب توية عارمة يقطع فان غوغ آذته. 


«سلسلةٌ سريمةٌ جداً من اللوحات (مقتطفات) أخذت من قبل: 
مصباح الغاز 2 مقهى (آرل)ء ظل المسافر (فان غوغ) الذي يطل على 
الطريق؛ مصباحٌ مضيءٌ ب السقف gag)‏ الذي .3 لوحة «أكلوا البطاطس» 
السماءٌ مرصعة بالنجوم من لوحة (مقهى الليل). ظله 2 الطریق, الحائط 
2 المستشفى والكوة. مدخل المستشفى. صفوف الحجرات ف الدهليز, 
أزهار عباد الشمس». 
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التعليق: ومع هذا فليس أمامه إلا أن يختار.. 


«لقطةٌ مقربة لفلاج رافع منجلاً لكي يقطع فرعاً میتاً. حركة ابتعاد 
تکشف عن الفلاح وهو واقفّ. لقطةً 2 الدھلیز. تقطةٌ كبيرةٌ لعيني مريض. 
حركة اقتراب ثم بانوراميةٌ إلى أسفل بعض المباني. لقطةٌ كبيرةٌ الصورة كبيرة 
للمنجل. السهل القريب من (أوفير)..». 

التعليق: 27 حزيران سنة 1890ء قبل أن يدرك المجد الذي وصل 
إليه.. ‏ وسط أحد الحقول؛ أمام مسند لوحاتهء یطلق (فان موغ) 
رصاصة 2 قليه. 

منظر آخر لسهل (اوفیر) وبانورامية لهذا النظر الطبیعي الذي يظل 
حتى تظهر كلمة (النهاية) على الشاشة السوداء. 


بعد فیلم (آلان رينيسه) يقسوم المخرج الأميركي الإيطالي الأصل 
(فينسيت مينللي) بإخراج pled‏ ضخمٍ ولكن به آخطاءٌ كثيرةٌ عام 1956 
باسم «شهوة الحياة» والذي آخذ اسمه من لوحة رسمها (فان غوغ) وفيها 
عشقه ومفازلته للون عبر لمسات رقيقة مجتونة, الفيلم أخذ جائزة 
الأكاديمية الفنیة الأميركية. 1 5 

المميز 4 أفلام (مينيائي) هو دور الحلمء فالحلم لیس سوى الشکل 
الممتص ٹلون, إن أعماله السينمائية تابعت عن كثب الفكرة الرئيسية المعذبة 
للشخصيات الممتصة Lis‏ من قبل حامها الخاص:؛ وعلى الأخص من قبل 
حلم الآخرین, وماضي الآخرين. Bag‏ كل أعماله أصبح الحلم قضاءُ. ولكنه 
على غرار شبكة العنکیوت, حيث المواضيع مهيّأةٌ للفرائس الحية التي 
تجتذيها آكثر مما هي مهيأةً للحالم نفسه. فإذا ما أصبحت الظروف 
الواقعية حركة العالم, وإذا ما غدت الشخصيات شكلاً منساياًء فليس ذلك 
منفصلاً عن إشراق الألوان. وعن وظيفتها الماصة والضارية تقرییاًء من 
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الصحيح أن (مینیللي) قد تصدى لموضوع يمكنه التعبير على نحو أفضل عن 
تلك المغامرة الحاسمة: [الترددء التهيب الاحترام] وألتي شعر بها (فان غوغ) 
وهو يقترب من اللون وابتکارہ رونق إبداعه واستغراقه 2 كل ما آبدعه 
واستفرق كيانه وعقله یۓے ائلون الأصقر. 


أثناء التصویر كتب أحد متابعي العمل 2 فيلم (مینیللي): 

«أمقته al]‏ مختلف ودعي لاسيما الجانب الذي يخص (غوغان) لقد 
صوروا جزءاً من الفيلم 4 طاحونة تعود ملكيتها لأحد أصدقاء والدي»ه 
وكان کل من (فان شوغ وغوغان) قد عاشا فيها». 

لقد ذهبت إلى هناك لأتابع التصويرء أتذكر أنه عندما وصل بطلي 
الفيلم عبرا عن رغبتهما برؤية الغرفة التي عاش فيها ols)‏ غوغ) صعدت 
معهماء لكنني شعرت أن وجودي يضايقهما فنزلت.. بعد وقت طويلٍ سأل 
المخرج عنهما غصعدت إلى القرفة لأجد هما يجهشان بالبكاء. 

sa!‏ ظلاً متاثرین على هذه الحال لأكثر من نصف ساعة أخرى من 
وصولي.. کانا متأثرين من فكرة أنهما يجلسان ب4 غرفة «فان غوغء مع أننا 
لم نكن متاکدین من أن هذه الغرفة كانت فعلاً الفرفة التي كان ينام بها 
فان غوغ». 

وقدم المخرج (بول کوکس) # العام 1986م فيلمه الأسترالي (فنسنت: 
حياة ووفاة فنسنت فان جوخ) ويروي فيه - بما يشبه التوثیق - الممشل 
(جون هيرت) مسيرة الفنان من خلال الخطابات التي شرح فيها حياته 
وأعماله. 

Lal‏ المخرج الفرنسي (فرانسوا جير) فيقدم فيلمه التسجيلي عن 
«فان غوغ» بجملة مستقاة من رسائله لأخيه (ثيو) «أحس بداخلي بهذا 
اللهيب الذي لا يمكنتي of‏ اطفيء ألسنته ويقودني إلى حريق لا أعرف 
مداه.. وان كنت أحسب أن نهايته ستکون fae‏ تعيسة» والقيلم انطلاقاً من 


صورة الفنان التشكيلي 2 السيتما 61 


هذه الجملة وثیقةً سينمائيةٌ عن :فان غوغ: ويؤسه الإنساني وبحثه عن 
اسرأۃ محبة متقهمةء تستطيع أنْ تطفيءً الحريق الذي یشتعل أ قلب 
الرجل القنان. . امرأةٌ فتش عنها فان غوغ عبثاً. 

of‏ صلاته بائنساء كانت ماساوية باستمرارء كان de‏ الذي لم 
تبادله مثله Heal‏ انكليزيةٌ قد أسهم 2 انسحابه من إنگلتراء Badges‏ 
حب «كي» أرملة نسيبه, ولاحقها ملاحقةً رهيبة. منتظراً منها أن تدرك 
أنها رشيقة روحه؛ ولو أنها كانت قد صارحته بقوة قائلة: «كلاء إن ذلك 


لن يكون آبداً:. بعد ذلك عاش تحت سقف واحد مع «كريستين»: وهي 
امرأة من الشارع, حبلى: مدفوعاً على مأ هو Realy‏ باعتقاد (piety‏ 
(بإمكان إنقاذ ما أنهدم). مما أقلق العائلة التي كانت لا تزال a‏ له 
الدعم. 

نحن لا نعرف ماذا حصل لکریستین, على أنه واضح من أوصاف 
(فان غوغ) نحوها كانت اکثر من مجرد عناد عاطفي. 

«اكيروكيروساوا» شكسبير السینما اليأبانية أو ا معلم الأكبر كما يسميه 
المخرجون اليابانيون الجدد مخرج أهلام من طراز «راشمون» «الساموراي 
السبعةء «الملاك المخمور» دكاغيموشا» «الأبله» «ران». و.. «أحلام». 

هذا الفيلم الذي Fae‏ عن حب كبير, جمع أسرة الفيلم الأكبر المكونة 
من آربعة مخرجين: (كيروساوا نفسه. ستيفان سبيليرغ المنتج؛ جورج لوکاس 
منفذ المؤثرات الخاصةء مارتن سكور سيزي الذي يلعب دور فان غوغ ب 
أحد الأحلام..) الفیلم ولدت فكرته بعد إنجاز فیلم «ران» عام 1985ء ويقول 
كيروساوا: كنت ارتاح من تعب کبیں وك هذا المدوء تذکرت نصاً 
(لديستويفسكي) يقول فيه :«إن الأحلام هي أفكارٌ عميقةٌ مخباةٌ ‏ القلب 
وتخرج خلال النوم یڈ جرأة وعيقرية se‏ 

الأحلام تعبيرٌ حسي عن الرغبة التي نخفیھا .يذ الأعماق, سۓ ذلك 
الوقت كنت آرتاح من التعب الذي تحق بي جراء العمل # فيلم «ران» Beg‏ 
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لحظة شعرت برغبة جارفة لتسجيل أحلامي على الورقء بالضبط كنت 
أحس فراع gus‏ بدأت أتهض صياحاً وأسجل بانتظام احلام الليل. بعد 
عدة ساعات أعطيت ابني وفریق التصوير ما سجلته ونصحوني أن أخرج 
منها فيلماًء هكذا دون آن الاحظ أن الذي کان 2 البداية أفكاراً أقرب إلى 
البحث العلمي أصيح سيناريو فيلم. 

يتكون القيلم من ثمانية مقاطع أو أحلام كما أطلق عليها مبدعهاء 
لکن الأحلام هنا مجرد إطار أو وسيلةٌ للتمبير الحرٌ... الأحلام هنا حقيقة 
والحقائق تبدو مثل الأحلام. والأحلام هنا ليست أحلاماً سعيدةٌ واتما 
Gals‏ على شكل أحلام. 

يبقى (حلم الفريان) الأفضل ب2 أحلام «كيروساواء هاوي الرسم الذي 
يرسم دائماً مشاهد أفلامه قبل تصويرهاء غفي هذا القطع يتخيل أنه يقوم 
برحلة داخل لوحات (فان غوغ) ب4 محاولة لكشف سر فنه. 

ality‏ (غوغ) 2 متحفه. وفجأة ينتقل داخل لوحة الجسد الخشبي 
وقد تحولت إلى مشهد حي كما هي اللوحة تماماًء ویسال الفلاحات عن 
الرسام» و حقل القمح يجد الرسام الذي قطع أذنه للتوء ويؤكد col)‏ غوغ 
لكيروساوا) أنه عبد فنه ويختفي. 

يقول (كيروساوا):«حقيقة نا حلمت مرة (بفان ضوغ) وتنزهت 
بصحبته وسط لوحاته؛ تماماً مشل الطريقة المبيتة ‏ الفيلم...». منذ 
البداية أوصيت على نسخة من أعماله عند iy lis‏ وعندما أصبحت اللوحات 
Spake‏ فهمت أن الحيوية تتقصهاء وبدأت أعمل وحدي على بث الحياة 
فيهاء By‏ وقت التصوير حصلت نتائج ue‏ متوقعة؛ الألوان اقتربت بحرارتها 
من النسخة الأصلية. 1 

انا اهتممت كثيراً (بفان غوغ)ء وهذا يكفيني لأعيش أجواء إبداعاته 
التي تشبه حقیقةً ميتورةٌ ترعيني بیساطقء وحتى يومنا هذا مازال (فان 
غوغ) یقلقنيء وقد حلمت به مؤخرأ حتى بعد أن أخرجت الفيلم. 
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وبينما المخرج (كيروساوا) يقدم نظرةٌ معاصرةٌ إلى شخصية (قان 
غوغ عبر مارتن سکوریزي)ء ها هو المخرج الفرنسي (موریس بيالا) يختار 
للعب الشخصية إياها المطرب والمعثل (جاك دوترون) للقرب الشديد بين 
ملامحه وملامح (فان غوغ). 

آقدم (موریس بيالا) على سيرة (فان غوغ) برؤية مغايرة GB‏ الكثير 
مما ألصق Ly‏ فينزع dic‏ صفة الجنون؛ معتيراً أن قان غوغ ہکان Shay‏ 
کالآخرین, ومع أن السينمائي نيس فقاناً من قيمة الرسام ذاتھاء والأمر لا 
أرتضيه كثيراًء غير أني Hah‏ صحته دون شك إذ CK‏ الاثنین, وبرغم ذلك 
يستطيع التمرد ضد الموقع الواحد GON‏ يريد الفنان أن يكون بجوهره كائناً 
غير سوي» لکن طبعاً من السخف القول: إن (فان غوغ) مجنونٌ: كما سنيف 
القول بأنه ليس مجنوناًء ما عدت عارفاً مصدر هذه العبارة.. كَمَةٌ إثارةٌ 
الكحول؛ بد أن يكون هذا الرجل Bye‏ بذ الواقع نويات عصبية Langage‏ 
جنونأ ني لا أطلق احکاماً على كل ذلك فما يهمني مر ةٌ أخرى هو إظهار 
deo‏ طبیمي» يبدأ الفيلم (وفان غوغ) لا يعلم أنه (غان غوغ)ء ولا يعرف أنه 
سیموتہ أنجزث على ما satel‏ شریطاً مرحاً طريفاً بموضوع مماثل» لیس 
لأهرب وذلك ما أجيدم؛ بيد أن الأمر غير متعلق (بقان غوغ). هوئيس أكثر 
من شخصية فيلم رجل شهير لا تدعي إعادة ‘gb! tal‏ فقط شخصاً 
clint‏ اسم (فان غوغ)ء ويحصل له تقریباً ما حصل (لفان غوغ), وبرغم 
الحرية التي تصرفت بھاء أعتقد نفسي مع ذلك أقرب إلى الحقيقة». 

هذا ما تحدث به المخرج (بيالا) عن فيلمه الذي يبدأ بعد أن ترك 
فان غوغ مستشفى الأمراض العقلية ‏ (سان ريمي). وتوجه نحو (أوضير) 
للمداواة والتفرغ للرسم. 


الدکتور٭ غاشيهه سوف يستقبله. 
رغم جمال ودفء المحيط وأهتمام ابته الدكتور بهء لم يستطيع (فان 
غوغ) الصمود بتوازن تام. 
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الفيلم عيارةٌ عن تصوير ثوري لسيرة (فان غوغ), أو بالأحرى لفترة 
الأشهر الأخيرة التي عاشها . 

المخرج (موريس بيالا) نم يحاول تمجيد الرسام أو تعظيمه: يل إِنّه 
يروي أو يحاول تصوير مرارةٌ حياة شخص ضعيف» شخص يعيش بعد موت 
حي 

لا يركز فيلم (بيالا) على فن (فان غوغ) بل على شخصيته الطریفةء 
4 وقت يؤكد فيه الانسجام بينها وبين طبيعة المخرج الذي يميل جداً إلى 
الرسم ویامل عندما يتقاعد من عمله السينمائي ان يبتعد مع ريشته 
وألوانه ولوحاته لممارسة هذه الھوایة وهذا ما سَهلّ عليه عملية التعامل مع 
(فان غوغ)ء حيث أخذت الكاميرا لقطات ليده وهي ترسم ولیس ليد الممثل 
(دوترون)۔ 

aif‏ منظورٌ “yy‏ للمخرج (Why)‏ حیث يروي لحظة التفجر والإشراق 
عند الفذان, وليس لحظة الغروب أو احتضارہ لأنه .2 لحظة الإبداع لا 
يختصر مرحلةٌ من حياته بقدر ما يختصر العمر كله. 

Cad‏ فیلم «عيون فان غوغ» )2005( للمخرج (اليكساندر بارنت) 
تدور أثناء الأشهر الاثنا عشر المفزعة التي قضاها (فان جوخ) .2 الملجأ 
المجنون به (سان ريمي). خلال الهلوسات. ورعب الأحلام وانتزاع 
الڈّاکرات: الفيلم یؤّف حكاية صراعات رائمة: للخلق - للتومسيل - 
لحب - لتغيير العالم. یتخیّل الرّحلة والتعقيد والبطودة lly‏ فان 
عظيم Joy‏ عظيم. يستكشف الفيلم موضوع الرآي hall‏ 2 العذاب 
وشخص مبدعٌ ب اليأس, كاثن حستاس ped‏ بإتقان وبقسوق مدمّرة 
بالاميالاة والوحدةء حتّی الآن بيأس محاولة العيش وبالأمل لاٹھاء عمله؛ 
ولإيجاد طريق بخلاف هؤلاء الّذین يؤدون إلى الجنون أو الموت. كتب ب 
الیکساندر بارنت) عن فيلمه (عیون فان غوغ):«كمخرج الهدف الذي 
وضعته لنفسي ‏ نقل سيناريو الفيلم إلى الشّاشة كان للتقديم لكن إلى 
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حد' ما للكشف. آستخدمت كاميرةً شخصيةٌ خلال الفيلم بالكامل. 
القكرة هي الوصول داخل رأس (فتسنت). إلى كل شيء مرئي ومحسوس 
من وجهة نظرہ. لكي تحقّق هذا سوف دائماً تكون الكاميرا خلاله بدلا 
من رؤية العمل. ULL‏ لإعطاء تعبير موضوعي للخبرة الدّاخليّة؛ أي 
لإظهار ما (فنسنت) كان یفگر ويشعر ولإظهار كيف ذاكرةٌ حلم أو 
سجلات هلوسة 4 عقله: [البنية والصنوت واللون والشكل والإيقاع]. 
القرض ليس للجمهور فقط ليكون شاهدًاء SS)‏ إلى حد ما لهم. للعيش 
خلال الصورة وللمشاركة نفسياً 2 العمل. عقل فنسنت من البداية إلى 
الثهاية. بقل دائماً. حيرته. صتراعه؛ ارتباكه ويأسه ينمو وينمو. هو 
أبداً تماما 2 مكان واحد . عندما يكون © ا ماضي هو مازال يحتفظ 
oO yas‏ المداية وبالعكس. مشاه كثيرةٌ هي حلم التسلسلات 
الخیالیّة أو المسيّبة للهلوسة. لكي تنقل SEN‏ والجودة المفرطة 
وللحفاظ على حركة الکامیرا الوهميّة. كل المشاهد صورت بكاميرا 
يدويّة. من الطّفولۃ فنستت لم يضمن أي شيء أبداً. دائماً Ged‏ من 
كل اكتشاف جديد. على الإطلاق معجزات ألمالم. عانی (فنسنت) 
باستمرارٍ بوعكات الذنب الفظيمة pully‏ والأسف بسبب المسؤولية التي 
وضعها على (ثيو) ولأنّ عمله لم یم أبداً. جاء (فنسنت) إلى (سان 
ريمي) abi GY‏ أن يكون منعزلاً عن alle‏ الخارج و4 بيئة واقية. طاما 
هو يمكن أن یُکتشف ويكشفّ عن الحقائق الجديدة, وعندما ويواصل 
عمله يمكن أن Gop ll head‏ البشعٌ ب4 سازق. لفنسنت الكسل كان 
تهذيباً مطلقاً. كان الرسم الشّيءَ الوحيد الذي حماه من الأسئلة الكابتة 
والشك الذي طارده. بالسير بدون الوم المناسب أو الطعام. بتشفیل 
نفسه إلى حدٌ التّعب -هذ؛ وحيداً ساعد ے إسكات الأفکار الأكثر 
إخافة-. كان هام The‏ إليه أن 525 أعماله إحساساً ببعض التمويضء 
لأن كم هو يمكن أن يفرّج عن المسؤوليّة الموضوعة على (ثيو). ثلاث أکبرٌ 
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مخاوف (لفان غوغ فتسنت) كانت: المعاتاة من هجوم آخرء أن يكون 
عاجزاً wey‏ قادر على العملء والقشل التبرير مع ذلك عمله جمیعاً 
الذي قد عمله (ثيو) له. شعر أنه إذا لم يكن من الممكن أن يعمل فليس 
الديه أي سیب للعيشة, ولا حق لأخذ المال بعيداً من (ثيو) 0 
التابت من قبل المحللين النفسيّين. الدكاترة والخبراء المدّعون لتصنيف 
صرض (فان غوغ)ء لإعطاءه اسماً Liles‏ لاستخدامه ولشرح أفعاله 
ولادعاء أن الممتاز fan‏ بشخصيته وعبقريته يمكن أن call‏ إلى مشكلة 
معينة: المرض الثنائي القطب؛ الفصام: التوحد: طنين الأذن؛ السيلان» 
at‏ الرّصاص؛ فيتم الإعلان إلى So‏ الغضب هو هراء تام USL‏ إهانةٌ 
إلى (فنسنت) والدلیل أنه لیس لدى هؤلاء الاس تماماً أي تعاطف مع 
الرجل. كان (فتسنت) أصلياً تماماً 2 عمله و4 مرضه. بالتاكيد كانت 
لديه مشاكلٌ عاطفيّةٌ شديدةٌ ولا شك هم yah Uf‏ (بالانيميا) 
سد المؤلة. لکن أخیراً هو هُزْمٌ بحساسية كبيرة وطبيعة متعاطفة 
حقة كانت غير قادرة ان Bue‏ مع حقيقة العالم وطبيعة نه 
القّاس٠‏ برقم أفكاره الكثيرة, كان (فنسنت) واقعيًاً 2 حياته وعمله. لکن 
واقعه كان ستوات ضوئيّة بعد الواقع اليومي؛ و4 ذلك المكان Qed‏ 
عيقريته. هو Gis‏ رای ale‏ كلها لکن كان بدا لا يقدر أن يصل إلى 
توافق معھا . یصبح معظم المتشائمين واقعیین: لکن (فنسنت) كان غير 
قادر تماماً على هذا. عندما یصبح فتاناً متشائماً. هو أيضاً يصيح 
Unt‏ ولا يعد قادراً على إنتاج العمل الصتادق. قد تبقى البراهة 
aa‏ لکن روح العمل تخُسر. لم یخسر (فنسنت) أبدأ أيضأ. بعلم 
العالم للاستغرار. ثم والآن: فنسنت لم يكن مثاليًا تكنه خيالي.. كان 
التعامل صعباً The‏ مع (فنسنت). إذا رأى شيءٌ ما ظالماً أو خطأء شعر 
ail‏ مجيرٌ على مهاجمته. دائمًا كان حالة حب أو كره وهذا GIB‏ أعداء 
كثيرين. حتّی (ثيو) وجده مستحيل المعايشة. كل أفكار (فنستت) هكر 
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تقريباً. كل شيء ial‏ به كان العمل. مع ذلك: (ثيو) أعتقد Letts‏ أن 
(فنستت) كان شخصاً فريداً وعظيماً.. ناس كثيرون الیوم GLE‏ 
(هنسنت) ویحولونه إلى.شهيد. شببيه بالمبسيح. حیثِ كان يمكن أن Sins‏ 
المفهوم. هو یُوصّف کالفتّان المطلق. هذا هو الهراء. # الحقيقة كان 
المستقل المطلق الذي كان أبداً غير قادر أن يعمل جِيّداً مع الآخرین, أو 
يريط باي نوع من القواعد المتعاونة. رغبته للعمل مع الآخرين جاءت 
من الوحدة أكثر من آي شيء آخر. تخريف آخر هو أنه ضحَّى بحياته 
(ثانية. متلازمة الشهيد) للبشريّة. لا. أعطى حياته لعمله. قد يكون 
لديه رغبةً مغرطةٌ بالطبع aay eich‏ النّاس. لكنه ناضل لعمل هذا 
من جانب لآخر عمله الذي استبدل به JS‏ شيء آخر. أكثر الأشياء 
الكبيرة والموحية عن (فان غوغ) ليس أنه قطع شعمة أذنه أو أنه عانى 
من نوبات الجتون أو أنه إنتحرء لکن إلى حدّ ما أنه عاش الحياة إلى 
امتلاٹھا الأقصىء أدرك ما 2 حدوذ الطاقة البشريّة. حارب بفخامة 
ضا الهجمات Sy‏ أشكال المشكلة. الأهم. خلق جسماً عظيماً للعمل 
الذي سيعيش طالما البشريّة مستمرۃٌ. موضوع حياته. وموضوع فيلمي 
(عیون فان غوغ)ء بحث فنسنت لتحقيق الخلود خلال عمله». 

ونتحدث عن المخرج (رویرت التمان) 2 فيلمه «فينممتت وتيو» وهو 
شيلم متفجر بمشاعر الرسام ومخاوفه وعبقریته ويلعب دور (فان غوغ) 
الممثل (تیم روث) يذ أداء ذكي جداً ورائع؛ ويؤدي «بول رايس» دور «ثيو» وهو 
يعالج علاقة الرسام الخاصة مع شقيقه (ثيو) الذي تولی رعايته طوال 
حياته. 

ولم يبخل (فان غوغ) برد الجميلء کتب إليه یقول: ہ ...أطعامك لي 
أبقاك فقیراء فإنتي سارد لك المال أو ola‏ الروح.. إنه لم ينجح ب إرجاع 
ا مال Lap lily‏ لیس قبل أن يهدي شقيقه الخلودء۔ 

وتحوي الخطابات التبادلة بين (قان غوغ) وأخيه على كم هائل من 


68 سس شید 


المادة الخصبة شديدة الثراء والأهمية بالنسبة لفهم النفس الإنسانية Bale‏ 
ولفهم سيكولوجية الإبداع الفتي خاصة. 

«إنني أطمح ‏ التعبير عن الحب بين اثنين من المحبين من خلال 
التزاوج بين لونين يكملان بعضهماء وآن أعبر عن الأمل بنجمة ماء ومن توق 
الروح وطموحها يشماع شروق الشمس». : 

هكذا كتب (فان Ge‏ ب إحدى رسائله لأخيه ومع ذلك.. فقد مات 
منتحراً بعد أن ترك ثروةٌ من الألوان والرسائل التي تضيف قَرَامَائُها أبعاداً 
جديدةٌ حول حياته. ‘ 
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إكتشاف فیلم وثائقي 
يظهز فيه فان وغ عام 1890 


اعلن فریق عمل تلفزي وني يعمل یڈ مجال الأضلام الوثائقية لے 
أمستردام أنه توصل إلى تنفيذ فيلم وثائقي ائقيٰ veld‏ بالرسام (فنسينت فان 
غوغ)ء اعتمد فيه على مقاط مصورة للفنان من العام 0 على يد أحد 
الهواة وقد صورٌ الرسام یڈ مشاه عابرة ومنقطعة. وهذا الفیلم الخاص 
يظهر فيه (فان غوغ) .2 مشاهدَ قصيرة وهو يمشي ويعبر طریقاً ب القرية 
التي ولد فیھا .2 (زاندرت). 

الموضوع يشبه الحدث الإعلامي وذلك ما من فيلم يظهر فيه الفنان 
حتی اليوم. وبعض المشككين قائوا: (إنه لا يمكن أن نتاکد LAS‏ من أن من 
يظهر 2 الفيلم هو (فان غوغ) OY‏ وجهه لا يظهر بالکامل: كما أنه لا يقترب 
من الكاميرا ولا يتكلم ب الفيلم. وحسب تقریر منتج الفيلم (جیرون نوز) 
صاحب «شركة لومينوز فيلم» للإنتاج. فان (ضان غوغ) كان متواجدأ چ 
حفل قروي حيث كان يستقبلٌ الأهالي als‏ رعية المنطقة بك (زندرت). فعا 
كان من أحد هواة السينما التواجدین هناك لتصوير حدث انتقال الكاهن 
إلا أن صور أيضاً الرسام (ضان غوغ) 2 تلبيته لتلك الدعوة. ويعترف أحدُ 
ورثة ذاك الشاب المصور الهاوي أن الفيلم كان موجوداً مع غيره من الأضلام 
Tile 2.‏ رطبة ب بيت ريغي وانه يسبب فضوله لا غیر: نظر إلى كل الأغلام 
القديمة واستمتع بتفاصيلها إلى أن مح طيف (فان غوغ) فيهاء وأصز على 
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أن يعرض الفيلم على متخصصين كي لا يضيع من الإهمال» ویسرعة تم 
ترميم الفيلم قد ر المستطاع لإنقاذه من الرطوية ألتي أتت على نظافته ولکن 
مع هذا تاکد للجمیع أن هذا الشخص التحیف الأصهب الشعر هو الرسام 
ابن البلدة (1853-1890) الذي مات فقيراً غارقاً 2 التعاسة to gly‏ اليوم 
تباغ بملايين الدولارات ‏ مزادات العالم. ومن المتوقع أن يخرج الفيلم من 
agin‏ (أمستردام) ویعرض 2 كل عواصم العالم بمد أن تم العثور عليه 4 
العام 4 واستوجب 19 عاماً لولادته الثانية. 


2 محمد عبيدو 


فیلم ۔فریداء 
إعادة إنناج الصورة الذاتية للرسامة المكسيكية المعذبة 


بقيت الغنانة التشكيلية ابنة المكسيك (قریدا كاهلو) شبه مفيّبة عن 
الإعلام العالمي إلا بارتباط اسمهًا وحياتها بحياة الرسام (دییقو رپیبرا) إلى 
أن تفيرت نظرۃ النقّاد إلى أعمالها التي اتسمت بالفنتازية والسذاجة 
والرمزية الخاصة 2 إطار ھائلِ من الألوان الجريئة والتضاریة۔ 

اليوم لم تعد (فريدا كاهلو) وحيدة أو منسية. بل صارت بذ 
الصدارة مت مسرحيةً ‏ نيويورك عن فنّها وحياتها. اما .ب لندنء 
فخصصت صالة Ye‏ تات مودرن» معرضاً ضخماً يضم أبرز أعمالها ب 
إطار استمادي» وعنوان المعرض العريض يشبه إعادة الاعتبار لفنانة لم تلق 
الدعم المادي ولا المعنوي ب حياتها. فهي لم ap‏ اکٹر من مرتين طوال 
حياتها وبقيت شبه مجهولة الى حين أصدرت المؤلفة (هايدن هيريرا) سيرة 
(فريدا) ب كتاب ضخم لفت نظر العالم إليها من جديد ب مطلع 
التسعينات. ومنذ ذلك التاريخ بدت المحاولات 4 اقتساس الكتّاب إلى 
السینما وكان مشروع يلم (أولير ستون) عن حياتها من بطولة (مادونا) 
وأيضاً المخرج (لويس الديس) قام بالاقتباس 2# فیلم من بطولة (جنيفر 
ٹوبیز) كذلك (فرانسیس فورد كوبو) لا لکن المحاولات الثلاث لم تصل الى 
نتيجة إلى أن تم تصوير حياتها أخیراً عام 22002 فيلم من [خراج الفنانة 
(جولي تايمور) وهو مأخودٌ عن كتاب آلفه (هايدن هريرا) حيث جمدت 
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شخصيتها الممثلة (سلمى حايك). وعنها سبق أن حققت السينما المكسيكية 
فيلماً بعنوان (غریدا) أيضاً من إخراج (بول ليروك) سنة 1984. 

وقصة (فریدا) هي قصة اعتراف العائم بفنان مقهور أو منبوذ أو 
متروك ثم يعود إلى الضوء تمامأً كما حصل مع (فان غوغ وموديئياني 
وكاميل كلوديل) وغيرهم من القناتين الذين كانت لهم الأقدار دا ملعونة». 

وهذه المكسيكية المناضلة من أجل الحرية وحقوق المرأة. كانت قد 
قدمت حياتها الشخصية نموذجاً يحتذى ‏ الصراع من أجل الحیاق فرغم 
مرض أصابها وهي طفلةً. وحادث أصابها 2 عمودها الفقري صبية, 
وبقاٹھاً قميدةٌ السرير لسنوات طوال. تقلبت (فريدا) على الألم بوضع مرآة 
فوق سريرهاء ورسم ذاتھا بعد أن حرمت مما حولهاء قصارت انعكاسات 
الها وجسدها ب المرآة موضومات أثيرة ل لوحاتھا۔ 

إنها واحدةٌ من أشهر فنانات القرن العشرين, وأكثرهن إثارةٌ تحماس 
قراء السیر الذاتية 

وندت (فریدا) # 7 تموز 1907ء وکانت تردد باستمرار آنها ولدت 
عام 1910 ليس آبداً لكسب صفة الشباب كما يحصل Bale‏ بل لتريمل 
مولدها بتاريخ مزيز على قلبها وهو تاريخ الثورة الوطنية التي قادها 
(امیلیانو زاباتا) ب4 المكسيك. 

ك السادسة من عمرهاء تعرّضت لمرض وأصيبت بشلل الأطفال 
فتاذت رجلها ائیمنی. وخلف ذلك عوقاً بساقها مما ترك ذلك العوق Tat‏ 
نفسياً سيئاً عليها لفترة طويلة من حياتها . لم ترتد الفستان به حياتها إلآ 
مع الجوارب الصوفية ب3 عز الصيف كي لا يسالهاً Dal‏ عن الوضوع۔ ثم 
تعرضت عام 1925 إلى حادث باص كان يقلّها إلى منزلها وعلى اثر 
الحادث, اضطرت إلى التمدد على ظهرها من دون حراك لمدة سئة 
كاملة. عملت والدتها على راحتها طوال تلك السنة ووضعت لها سريراً 
متنقلاً pay‏ ضخمة ب سقف الفرفة۔ فكانت وحيدةٌ وجهاً لوجه مع 


4 محمد عبیدو 


ذاتها طوال النهارء فطلبت ريشة Lilgtly‏ وأوراقاً لترسم» وراحت تنقل 
صورٹھا یومیاء واکتشفت بذلك Lge‏ بل شغفها بالرسم. (فريدا) لم 
تدرس الرسم أكاديمياً إلا إنها كانت قد تلقت بعض الدروس الخصوصية 
على يد أحد الأساتذة: ولكنها استطاعت عبر لوحاتھا أن تجمل المتلقي 
يرى الألم أرضاً واقعيةٌ حياً قبيحاً قاتلاً ومعوقاً وليس ألما قدسيا 
سماوياً مُطَهُرَاً. محورٌ أعمالها الواقعٌ والقدز إذ نيع ذلك من تجريتها 
الخاصة 2 المعاناة: وكان الرسم المتتفس الوحيد لآلامها وعذاباتها 
وقد رها التعس؛ وا معاناة جعلت تجريتها الخاصة منیعاً للخيال ولم يكن 
ذلك إلغاءً للواقع للوصول إلى مملكة الخيال إذ Ot‏ لوحاتها كانت واقعيةٌ 
قابلڈً للفھم غير مستمصية الإدراك وفيها الكثير من التوثيقية والتقريرية 
وواضحة حتى للمشاهد البسيط. " 

ورم أن النقاد يصنفون أعمالها ضمن الاتجاه السريالي. فإنها تقول 
2 سيرتها الذاتية:«لم أرسم أبداً أحلاماًء بل أرسم واقعي الحقيقي فقط». 
هذا الواقع الذي تراه مجسداً 2 ملامح وجههاء وي جسدها المشخن 
بالجراح الذي حاولت أن تنقل تفاصيله التي يعكس ظاهّرها الباطنَ” 
وحاجباها المقرونان كأنهما غرابٌ ینعی تلك النظرات, وشفتاها المنقيضتان 
تعبيرٌ عن مأساتها وتحملها لألام شديدة تمزق جسدها all‏ الطري. إنها 
مٹخنةً بالجراح وتعيش اضطراباً نفسياً وعالاً غرائبياً یجمع بين الكثير من 
المتناقضات .هذا العالم الذي يشكل منفسية ممزقةٌ وجسداً تعلقت به إلى 
درجة الجنون. 

به سنة 1928 انخرطت ‏ الحزب الشيوعي المكسيكي. Beg‏ سنة 
7 لجأ «تروتسكيء إلى المكسيك فأقام 2 منزل (فريدا) المعروف بالمنزل 
الأزرق ‏ ضواحي (مکسیکو) أي مسقط رأسها وعام 11938 تعرضت 
(فریدا) إلى (أندريه بروتون) حين كان هذا الأخير مسافراً إلى الككسيك 
ليشارك 2 مؤتمر فني. دعاها (بروتون) لتمرض & باریس وسهل لها 
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الأمر, فسافرت وعرضت, وے الکاتالوغ الخاص با لمعرض کتب (بروتون): 
«هْنْ (فریدا كاهلو) شريطٌ معقودٌ حول قنيلةل» 

توفيت سنة 1954 بعد حياة مليكة بالألام وا معاناة 45,6 أكثر من150 
لوحة يصنف النقاد ثلثها ضمن الرسوم الذاتية. 

2555 (فريدا كاهلو) فرصة استثنائيةٌ لحياة كاملة 4 نقصھا بعد أن 
عاشت سبمة وأربعين عاما قضت معظمها أسيرة مقعدھاً المتحركه منذ أن 
آصیبت Be‏ سن الثامنة عشرة إثر حادث الحافلةء وظلت طريحة الفراش 
لمدة عام بإحدى الستشفیات: حيث تعرف إليها بطلنا الفنان (دييفو ريفيرا) 
فتزوجا وهي 2 الواحدة والمشرین, ثم عاشت معه الخيانات والانفصال 
والعمودة والزواج من جديد . كانا يعيشان عشقهما أكثر وهما ل حال 
الانفصال۔ رسمته (فريدا) كثيراً ووضعته 2 لوحتها رسمأ 2 قلبها أو على 

4 شيلم (فريدا) الذي يصور الحياة التراجيدية الصاخبة المؤثرة 
للفنانة المكسيكية (فریدا كاهلو). التي خلفت وراءها تراثاً تشكيلياً رائعاً, 
وملامح حياة تجسد مقدار الوجع والقلق والمماناة الذي Lat‏ سنوات عمرها 
القليلة. مذكرةٌ إيانا بتلك المصائر المأساوية لأصحاب القلوب الكبيرة 
والمشاعر المرهفة الرقيقة. نلتقي النص الجميل الراقي وكيفية المعالجة 
الفنية التي أمسكت بالنص والتفت حوله نتخلق صورةٌ وحدثاً متكاملين, 
وقد تفوقت الممثلة (سلمى حايك) على نفسها ‏ هذا الدور المعقد والمركب 
وهي تترجم الانفعالات الداخلية لدى الشخصية المقهورة عاطفياً والمدمرة 
نفسياً وجسدياًء غير Bf‏ هذه الشخصية لم تكن Lgl‏ بالمرة فهي تدافع عن 
نفسها وتقاوم ‏ سبيل الارتقاء بنفسها ويابداعها حتى تصل إلى الهدف 
الذي تريده. 

نص (فریدا) السينمائي يقتبس نوره من أكثر من كاتب؛ وقد أعاد 
الممثل (إدوارد نورتون) كتابته (يظهر نورتون أيضا 4ے مشهدين ف الفيلم 


6 محمد عبیدو 


بدور نلسون روکفلر), ب2 يداية الفيلم نرى الرسامة فریدا (سلمي حايك) 
بالعاصمة المكسيكية مسنة 1945ء أي قيل وفاتھا بأسابيع قليلةء وهي 
مريضةٌ جداً إلى حد مع الأطیاء لها من الحركةء غير انها تصر على حضور 
المعرض الخاص باعمالھا التشكيلية وهي راقدةٌ على السرير. ومع مشهد 
خروج (فريدا) وهي مستلقية على فراش تحمله مجموعة أشخاص ليضعوه 
ےا عرية نقلِ كبيرةء وكآن اللقطة تبين نقل أثاث إلى مكان آخر ومن خلال 
عملية « زووم» للكاميرا على وجه (فريدا) ننتقلٌ إلى فترة الصبا لفتاة 
رشيقة مرحة مقبلة على الحياة بروح الشباب, مدللة من وائدھا الذي لم 
ينجب سواها . عن طريق الفلاش باك الدید, والذي یستفرق الفيلم كله 
تعود إلى سنوات العشرينات عندما كانت (فریدا) شابة نشطة ومفعمة 
بالحیویة, حيث تتعرف علي رسام الجداريات المشهور بفنه وبعلاقاته 
النسائية: (ديجو ریفیرا) (الفريدو مولينا) الذي كان يكبرها بإحدى وعشرین 
سنة بعد ذلك تتصرض (فریدا) لحادث سير بلا 5 فتصبح مقمدة 
وطريحة الفراش Ling‏ ومن أجل إشفال وقتها يضر لها والدها أدوات 
الرسم نتنمي ولعها بالرسم, تتعرف على الحركة الطليعية © العاصمة. ثم 
يركز الفيلم على العلاقة العاطفية والزوجية بين (فریدا وریفیرا)؛ والتي 
تتسم - هذه العلاقة - بالصخب والتوتر. كما يتناول القیلم جانباً من 
رحلاتھا إلى [تيويورك وياريس) وارتباطهما بالحركة الثورية العالمية: 
السياسية والفنية من خلال (تروتسكي والسورياليين). ومع انتشار شهرتها 
تدهورت صحة (كاهلو العليلة) حتى رحلت 2 العام 1954. 

ويحتوي الفیلم على يعض الأخطاء الصغيرة؛ فهو لا يذكر أن الآلام 
الجسدية المزمنة التي تعانيها (كاهلو) بدأت عندما أصيبت بشال الاطفال 
وهي بك Gyan‏ السادسةء ولیس ب حادث سيارة الباص الذي كادت أن تلقى 
فيه حتفھا بي سن الثامنة عشرة # العام 1925. وكذلك يذكر الفيلم أن 
(كاهلو) أَجَهِضَت ب أثناء وجودھا 2 نيويورك لحضور معرض للوحات 
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(ريبيرا) 2 متحف اثفنون العصریةء 4 حین أن الحقيقة هي أن ذلك حدث 
يے (ديترويت). وآداء (سلمی حايك) لدور (كاهلو) يجعلك تحس أنك تشاهد 
الفتانة: لیس بسبب الشيه بينهما وحسبء من الناحية الجسدية: بما بك 
ذلك الحاجبان المتصلان اللذان اشتھرت Lag‏ الفنانةء بل LEY‏ تقعم الدور 
بالفرح الطاغي والحيوية المشتعلة والقوۃ المغناطيسية. 

يقول الفنان الفرنسي (براك).. «أشعر وكأتني انفض الغبار عن 
اللوحة... إنها تتضع أمامي تدريجياً مع انحسار القبار...» وهذا بالضبط 
ما تفعلة (فريدا) ‏ اوحاتها ولکن أهو غبار الرغبات Ag SM‏ والمفلفة 
بضباب التجريدية والسوريالية؟ إذا كان الغیار لدی (براك) غبار اللاوعي 
فهو لدی (فریدا) غبارٌ لرغبات واعية «سياسية كانت أم عاطفية» من شابة 
متفتحة للحياة, ولكنه وي معنی Casas‏ دما ويضج شهوات والاماً. 

الفیلم أعاد إنتاج الصورة الذاتية التي رسمتها بكافة بالغة. حتى 
الحيوانات التي كانت تمرح 2 لوحات (فريدا) انطلقت ج لوحات القيلم. 
وقد اعتمد الفيلم على الصور التي بقيت ‏ المخيلة والأخرى التي التقطها 
لها معاصروها ومتهم (لولا برافو): وهي واحدةً من أقرب الناس إلیھا . وهي 
الصورٌ الحميمية التي حركها الفيلم وخاصة تلك التي تمثلها فوق كرسيها 
المتحرك تراقب زوجها وهو يرسم إحدى لوحاته الجدارية الضخمة؛ أما 
أشهر الصور فتلك التي تُطرق فيها برآسها متكئةٌ على راحة يدها وهي 
تفمض عينيها أو تكادء وليس يميز الصورة سوى الخواتم غير المتشابهات 2 
أصابعهاء يحمل أحدّها صورة طائرء والآخر منحوت على شكل قلب أيقونة 
الحب الذي كانت تبحث die‏ طيلة حياتها . 

وقد ضفرت مخرجة العمل (جولي تيمور) هذه الحياة الحافلة 
للرسامة المكسيكية ‏ سرد زمني مشحون بالعاطفة, مُطْعُم بتالق بصري 
أخاذء وجمالية باهرة متتاثرة 2 مواقع متفرقة من السرد. وتكمن البراعة 
الفنية والجمائية بذ أستخدام اللوحات على تح خلاق فالرسومات تصيح 
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حيةٌ على نحو مفاجئ ومدهش امام أنظارناء إذ تخرج من أَطّْرهًا الجامدة 
وتتداخل الرسومٌ مع المظاهر الواقميّة. ولوحة الحلم الشهيرة تتحول إلى 
مشهد متألق بصرياً 2 ختام الفيلم حيث السرير الذي ترقد عليه (فریدا) 
مع هيكل عظمي فوقها مباشرة يحترق من تلقاء نفسه. 

وقام المثل (جیفري رش) يدور عاشق فريدا: (ليون تروتسكي). Lal‏ 
زوجها (دییغو ريقيرا) (1886 - 1957م) فقام بدوره (الفرد مولينا). ويقدم 
الفيلم جدارياته بشيء من التوثيق وكثير من الحب. 

لک اللأساة تصل إلى ذروتها عندما تفقد جنينها وتحرم من الامومة 
بسبب الحادث الذي تعرضت لهء والشيء الآخر عندما يستدرج« دییغوہ 
شقيقتها ویقیم معها علاقة غير مشروعة فتثور (فريدا) وتطلب منه 
الخروج من حياتها إلى الأبد. وتنطوي على نفسها تشرب كثيراً وتدخن أيضاً 
بشراهة. غير bell‏ لم تهمل ابداً لوحاتھا التي جاءت محملةً بالمذابات 
المتكررة فأثنى عليها النقاد. وتأتي النهاية بقطع قدمها المصابة بالفرغرینا 
بعد أَنْ رسمت ذلك وتنبآت بحدوثه قبل وقوعه. ولإنُها تصر على إقامة 
معرض لها بك بلدهاء يلبي « دييغوه رغبتها ويوم الافتتاح تصر على الحضور 
إلا أن الطبيب ينصحها بعدم مغادرة الفراش, وحين تأخذنا الكاميرا إلى 
مشهد الافتتاح يفاجاً الجمهور (بفريد!) وهي تدخل عليهم محمولة على 
محفة وسط تصفيق الجميع: وهنا يتصل المشهد الأول مع المشهد الأخير 
بعد رحلة مع معاناة إنسانة وفنانة وتحديها لجمیع الظروف التي وضعتها 
.4 مواقفّ صعبة للغاية سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أو العاطفي 
أو الفني والاجتماعي أيضاً. 
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(سيرافين) بين الفن والجنون 


فيلم «سيرافين» بطولة «يولاند مورو» و«نيكوروجنر» و«الريش توكر» 
عرض عام 2008 وحاز سبع جوائز «سيزار» الفرنسية. . يحكي الفیلم قصةٌ 
شخصية 4 واقعيةٌ لفنانة تشكيلية تلقائية اسمها (سيرافين دوسينليس) 
)864 1942-1(« منذ Laat‏ يجامع اللوحات الألماني (ويلهلم أودم) بے عام 
2 ولغاية ale‏ 1932 حین أودعٔٹ الصح العقلي. وقد خلفت وراءها 
أعمالاً فنيةً مدهشة؛ وحیاۃً درش شح بالوجع والقلق والمعاناة الذي Lat‏ سنوات 
عمرها البائسة مَذَكْرَةٌ إيانا بتلك المصائر المأساوية لأصحاب القلوب الكبيرة 
والمشاعر المرهفة الرقيقة. 


وهي فنانة فرنسية ارتبطت أعمالها بالفن الساذج. تعلمت الرسم 
بنفسها وكانت تبدع بطريقة تلقائية مستوحیة أعمائها صن نوافذ 
الكنائس والصور الدينية. a5‏ الأشكالُ التزيتية المتكررة ولوحاتھا 
المشبعةٌ بالضوء والأئوان LANG‏ النفسية (التوهج والنشوة). إِنٌ الفنانة 
القديرة «يولاند مورو» قدمت اداءٗ مذهلاً ممتاشاً بالشجاعة والقوّة 
والهشاشة لدور «سيرافين» التي عاشت (بسينليس) وهي مدينةٌ صغيرة 
شمال باريس. عملت خادمة تدور طوال اليوم علي البيوت تنظفها بذ 
بدايات القرن الماضي لتعود 2 نهاية الیوم بحصيلة تنفقها ب شراء 
خضراوات وأشياءٌ آخری تصنع منها ليلا الخمر والألوان. تستخدم 
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الأول 2 شحن نفسها بالطاقة أثناء عملها GLAM‏ طوال ايوم Z‏ 
البيوت. 2g‏ المساء وعلى ضوء الشمعة كانت تستخدم الألوان لتضع US‏ 
مشاعرها وهمومها بل ضريات الفرشاة على الورق.. فقد كان الرسم 
نقطةٌ التحول فى حياة دسيرافين» عندما يشاهد آعمالها 
بالمصادفة ill dey‏ يهوى جمع الأعمال الفنية يدعى «ويلهلم». وهو 
شخصية حقيقيةٌ كانت أول من اشترت dogs‏ من أعمال «بيكاسوء. كما 
أنه مكتشف القنان التلقاثى الشهير ومأمور BEN‏ الفقير «هنرى 
روسوءه.. إنه يجد فى «سيرافين» اكتشافاً جدیداء انبهر بلوحاتھا ويطلب 
منها أن dalled‏ على JS‏ أعمالها. ومن هنا بدأت علاقة احتضان ورعاية 
سوف تكشف اعمال (سيرافين) للعائم, وينشر لوحاتهًا ضى باریس 
ويقدمها إلى الصحافة باعتبارها غان غوغ» الفرنسيةء وكان الرجل 
ناقداً وفناناً أدرك قيمة وأهمية سا oly‏ فسعی إليها وقرر رعايتها 
وطالبها بالكفّ عن خدمة البيوت. 
وكان حلم حياتها إقامة معرض يضم لوحاتها التي فشلت ب 
عرضها أو بيعها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية قبل الحرب العالمية 
الثانيةء حيث أصيبت بالإحباط. ويُبَرزٌ الفیلم موهية «سرافيناء 
واعتمادها على عناصر الطبیعة فى تلوين لوحاتهاء فمثلاً كانت تحصل 
على اللون الأحمر من کید الأبقار. بيتما تطحن بذور البرتقال وثمرات 
الفاكهة للحصول على اللون البرتقالى وغيره وكانت «سرافينا» فى 
علاقتها بالطبيعة ترى أن ذلك إلهامٌ من الله . 
ويضطر (ately)‏ إئى الهرب من فرنسا يسيب الحرب العالمية 
الأولى. ولكن سيرافين كانت قد عرفت طريقها بالفعل وأدركت أن ما 
تمارسه هو 58 حقيقي. أصبحت وائقةٌ من موهبتها التي AE‏ فيها 
. الجميع من قيل. وتتفرغ تماماً للوحاتها حتى أتها تتام بجانب اللوحة 
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وهي ترسمھا .. لکن ظروف الحرب العالمية تؤثر على بيع اللوحات. 
وتؤخر انطلاق معرضها الذي ظلت تنتظره وفقاً لوعد راعيها. فتتدفع 
إلى أحزان ومشاعرٌ حادة تقودها تلجتون. وحين عاد (ويلهلم) إلى 
فرنسا عام 1927 بحث عنها ووجدها لکن العصاب النفسي كان قد 
تمكن منها . 

و4 المصحة تعيش حالة LES!‏ عالية لا فكاك منها. Gly‏ كان 
المخرج قد فضل أن ينهي فيلمه بها. وقد تسللت من غرفتها بالمصحة 
إلى الحديقة لتسير إلى شجرة واقفة بكبرياء. فتقف بجانبھا .. ب4 لقطة 
متالقة يميرياً كاملة الامُتلاء أ ختام الفيلم تذكرنا يلقظدات 
(تاركوفُسكي) الشاعرية. إن سيرافين تموت عام 1942ء وبعد ثلاث 
سنوات ینشر «ولهلم» إنتاجها حتى يََرِفُها العالم als‏ الفيلم مشفولٌ 
على هده التفاصیل التي تكن Blam‏ ابطاله.. 

تفاصيلٌ صادقة من لحم ودم وعَرَقٍء من حزن خفي وألم طويل. 
التقايل بين الشخصيتين والعا مين (عالم سيرافين وعالم ويلهايم) يُكَون 
حالة درامية مؤثرةٌ. اللحظةٌ الاجتماعيةٌ السياسيةٌ إلى جانب اللحظة 
التعبيرية. حتى يبرز البطلان (سيرافين وويلهايم) يخترقان هذه وتلك. 
ویرتفعان بهما إلى مْصّاف شفافة وآسرة بشففها الفني والإنساني. 
يتميّز أسلوب المخضرج «مارتان بروفوست» 2 حساسيته الإنسانية 
المصنوعة بلقطات هادئة من دون يلوه ويتوليف يوازن المشهد adil‏ 
البشرية وانكساراتها tally‏ .إلى القصة اللافتة بحساسیتھاء والسيناريو 
المكتوب من قبل الخرچ مع (مارك عبد النور) بدقة وعمق وحب 
للشخصيات, الحوار بسیط وقليل؛ يسمح بروعة للتّصوير البصري 
باللمعان من جاتب لآخر.. ; 

يضاف الأداء الراتع والمتوهج للممثلين الذي يحاكي البساطة 
والواقحية الإنسانية بكل تعقیداتھاء وذكر المخرج بعد عرض الضيلم 
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بمهرجان القاهرة أنه أضاف الكثيرٌ من المعلومات عن «سرافين» ممن 
عاشوا 2 المنطقة المحيطة بمتزلها ويما سمموه عتهاء وأضاف إلى 
الشخصيات والحبكة © الفیلم OY‏ ما Cok‏ عنها كان قليلاً جدا. بے 
حين استخدم «مونيتور» لعرض لوحاتها ورسوماتهاء ثم قَطَعٌ لقطات 
منها لتضمينها .2 الفيلم: وذكر أنه حاول الالتزام يفضوين حرا 
الفيلم 2 أماكنها الحقيقية التي نشأت وعاشت فيها «سيرافين» هذ 
حين تلقت «يولاند مورو» دروساً يذ الرسم لمدة 4 أشهر. تايمت خلالها 
طريقة وأداء رسامين مختلقین من أجل إتقان آدوات الشخصية. 
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یا سينمائياً في فیلمین ل 
«كارلوس ساوراء و«ميلوش فورمان, 


ولد/ فرانشیسکو دي غويا/ عام 1746ء ومات عام 1828 وعاش 
Shae‏ صاخبةٌ متقلبةً مملوءةٌ بالبؤس ثم المجد ثم القراق ثم الجنون, 
وذلك بعد طفولة غامضة بعض الشيء. ٠‏ عاش اوٹھا ےچ مسقط راسه 
/آراغون/ ٹم gall‏ بمحترف للفن: فشل بعدہہ وهو ب العشرین, ب4 
دخول أكاديمية الفنون 2 (مدرید). فكانت إیطالیا أَحَنٌ عليه إذ التحق 
لاحقاً باکادیمیتھا... وسجل (غويا) 2 لوحاته فترةٌ حالكة ‏ تاريخ 
أوروباء وهي فترة محاكم التفتيش والفزو الفرنسي (لإسبانيا) واعادۃ 
الملكية 2 (مدرید) على يد (البریطانیین)۔ 

ب شيخوخته بدأ يعاني أمراضاً مزمنة تسيبت له بالشلل 
والصمم» فتحول إلى انعزاليٗ وأنتج تلك «الرسوم السوداء المرعبة» التي 
مات بعد إتجازها متسائلاً عن الجنون البشري الذي يدع الإنسان إلى 
قتل أخيه الإنسان. 

يقدم المخرج الاسباني (کارلوس ساورا) تنا عالم أبرز رموز الفن 
الإسباتي؛ ألا وهو الفنان التشکیلي الثوري (فرانشیسکو دي غويا) 2 
فيلم بعتوان/خويا 2 بورديوس/ 1999 وقام بتجسيد شخصيته الممثل 
الشهير (فرانشیسکو (SLL‏ ويتناول هذا الفيام السنوات الاخيرة من 
حياة (غويا) التي قضاها بمدينة بوردو الفرنسية بعيداً عن وطنه 
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وشعبه. الذي كان يعاني من ويلات الفتر والجهل والاستبدادء وبكثير من 
الشاعرية والجمال البصري ويأسلوب جديد أدمج فيه الخرچ ب تناسق 
بين جمالية وسحر السينما وعمق وغموض الإبداع التشكيلي طوقت 
الكاميرا تحظات مصيرية من حياة هذا الرسام الذي جسد © لوحات 
خالدة جانباً من حياة عصره وآلام الناس ومعاناة شعیه إلى جانب 
مشاهد من الحب والجمال من خلال علاقته الحميمة بالدوقة (دي 
(Lal‏ التي استولت على قلبه وملكت کل حواسه حيث بقي حبها Lam‏ 4 
قلبه إلى آخر نيضة: يبدأ الفیلم بالرسام المجوز يتجول هاثماً به 
الشوارع بعد أن يصحو من نومه. وهو لا يال تحت تأثير حلم بحيث 
يبدو المشهد أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة. ولا ينتهي الا بعثور ابنته 
المراهقة (روزاریو) عليه وسط الشارع, وإعادته للمنزلء تجري أحداث 
الفيلم من خلال القصص والذكريات التي يرويها (غويا لابنته 
بوذاديو).. 

كان (غويا) قد جاوز الثمانين ‏ الفترة الزمنية التي يمالجها 
الفيلم؛ وقد كان لاجئاً مع مجموعة من المثقفين الليبراليين فراراً من 
الحكم الاستبدادي الذي ضاق بهم وظل يعاني فيها -حسب رؤية 
المخرج- آوجاغ الفریة ومشاکل الشيخوخة, لکن دون أن يفقد قدرته على 
انرؤيا الخلاقة والإبداع الامستظائي.. 

وك رحلات متتالية حيئاً ومتشابكة أحياناً أخرى تنقلت الكاميرا 
بين مختلف الأزمنة ‏ ذهاب وإياب بين الماضي والحاضر وبين الواقع 
وأحلام ورؤى الفشان, وكانت (روزاریو ابنة غويا) من آخر عشيقاته 
(ليوكاديا زوریلا دي ويس) التي رافقته .2 منفاه الخيط الرابط بين ذلك 
الزخم من الأحداث وامغامرات التي عاشها الرسام طيلة حياته الطويلة 
حيث عاش فوق الثمانين. وظل رغم المرض والشيخوخة يداعب الريشة 
والاأوان. وقد ركز المخرج ‏ هذا الفيلم الذي تدور أحداشه حول 
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شخصية فنية رهيفة الأحاسيس ودقيقة الملاحظة على وصف ذاتي لهذه 
الشخصیة التي عاشت وسط المجتمع الأرستوقراطي ولكنها جسدت أكثر 
من غيرها مآسي الإنسان الیسیطہ ويبرع (ساورا) Lelys‏ غير عادية ب4 
الكشف عن زوايا دالة على لوحات غویاء ويفسرها سينمائياً مضيفاً 
بعمق إلى تفسيرات مؤرخي الفن۔ 

تتكون ذكريات (غويا) من تصوير مشاعره الذاتية وأحلامه وحتی 
هلوساته والتي جسدھا 2 تخطيطاته ولوحاته ذات القيمة التاريخية 
الكبيرة.. هذه الأجواء 2 القيلم بما تتضمنه من تغيير 2 الزمسان 
والأماكن هي ما ساعدت المخرج على إغناء فيلمه من الناحية البصرية 
التشكيلية.. 

قد یتوقع عشاق المخرج التشيكي (ميلوش فورمان) الحائز على 
جائزة الاوسكار مرتین وقدّم تحفاً لا تزال محفورة ‏ المخيّلة والوعي 
البشريين المهتمّين بروائع النتاج الفني الإبداعي: «طيران فوق عش 
الوقواق» )1975( ودهير» )1979( و«أماديوس» )1984( ودفالمونت» (1989) 
ودلاري فلينت ضد الشعب» (1997) ودرجل على القمر» (2000).- بعد 
انتظار دام مسبعة أعوام أن يقدم فيلمه الجديد (أشباح غويا) دراسة 
لحياة (فرانشیسکو غويا). ولكنهم سیرون ب4 الفيلم تاريخأ لا يرحم. 
يبدأ الفیلم بعرض رسومات (غويا) وبعدها مباشرةٌ كان كبار الكئيسة 
الإسبانية يُدينون تخطيطات غويا التي صورت تمذيب المنشقين 
والزنادقة؛ وحديث حول حت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بتحصين 
نفسها وتنشيط عمليات الإقصاء لتنقية الأرض منهم؛ يلي ذلك مشهد 
رمي جثة حيوأن 2 احد بساتین الملك البليد (کارلوس الرابع) لكي 
تتجمع عليها الطيور ويصطادها بشیق لكون الملكة (ماريا لویزا) فضلت 
العقبان لمشائهاء وهو إيحاءً مبكْرٌ من (فورمان) وموفق إلى حد' بعيد 
لتهيئة المشاهد للدنيا الفاجرة التي سيقدمها فيما بعد, والروعة البذيئة 
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لبیوت الملوك. Lage‏ شوارع المملكة تعج يالحياة الساقطة وسط الموت 
الرهيب. 

وتدور أحداث فيلم (أشباح غويا) الذي حدثت وقائعه © إسبانیا 
.4 العام 1792ء حول حكاية رهط من الأشخاص عاشوا یۓے حقبة من 
الاضطرابات السياسية والتفيرات التاريخية. حيث تُروى الحكاية من 
منظور الفنان العظيم (فرانشیسکو غویا)؛ وتتطور حبكة القصة خلال 
السنوات الأخيرة من زمن محاكم التفتيش الإسبانيةء وتستمر مع غزو 
جيش نابليون إسبانيا وتنتهي مع هزيمة الفرنسیین, واستعادة الحكم 
الملكي الإسباني على يد جیش (ويلينفتون) القويء ويتناول الفيلم قصة 
(لورينزو) (النجم خافيير باردم) وهو راهب فاس ولكنه يتمتع بشخصية 
قوية جذابة يغرم (باينيس) الفتاة الصغيرة (ناتالي يورتمان) استعان بها 
الرسّام (Lupe)‏ كموديل للوحاته و«أيقوناته». ب te‏ سطوة محكام 
التفتيش الإسبانية والانقلابات الحاصلة 4 أوروبا نهاية القرن الٹامن 
عشر وهما شخصيتان خياليتان مستوحتان من إحدى لوحات غویا . 

تسجن (بايتيس) ويحكم عليها جوراً بالهرطقة. وترسل إلى 
السجن من قبل محاكم التفتش الدينية ويزورها (لورينزو) ‏ سجنها 
الرهيب بطلب من (غويا ووالدها) وتنتج عن لقاءاته بها Gf‏ تحمل بطفلة. 
يهرب (لورينزو) إلى فرنسا ليعود مع الجيوش الفرنسية وقد تفيرت 
معتقداته, pig‏ (باينيس) کشبع إنسان بعد سجنها 15 عاما تبحث 
عن طفلتها التي وندتھا بك السجنء لتزور بيتها القديم. سترى والديها 
واخوتھا قد قتلواء ولم تجد غير باب (غويا) لتطرقه فيضع بے يدها 
doled‏ معدنيةٌ متصوراً أنها شحاذق لكنها Gags‏ إليه بلوحتھا التي رسمها 
لها قبل 16 سنةء فيد عوها للدخول andy‏ لها شیئاً تأكله ويعطيها قلماً 
وورقةٌ لتسرد له كتابة ما حصل لها ولم تذكر سوى أنها تبحث عن ابنتها 
التي أخذوها منها ‏ السجن بعد الولادة. 
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قيما بدأ (غویا) يعاني أمراضاً خطيردٌ مزمنةٌ تسبیت له بالشلل 
والصممء فتحول إلى أنعزالي منکمش, وتولدت عنده نظرةٌ ساخرةٌ ناقدةٌ 
وشكوكة إلى المجتمع: فانمكس ذنك كله 2 أعماله الفنية التي سادتها 
ألوان مظلمةٌ توحي بالكآبة والطابع المآمناوي والح التراجيدي والنظرة 
التشاؤمية والمخاوف الوهمية... ثم كانت مجازر «الحروب النابليونية» 
التي أثارت بمذابحها ثائرته إلى حدٗ الدنو من الجنون, ققدم رسومات 
ولوحات عن كوارث الحرب. الفيلم نظرةٌ ثاقبةٌ على التاريخ نظرةٌ 
موجهة 2 ضريات ريشة الفنان (فرانشیسکو (Lage‏ تُظْهِرٌ الك 
وحاشيته كما jab‏ رجل الكهنوت المهيبه أو القرية الضحية والمعذية. 
ستبقى خاتمة هذا الفیلم واحدةٌ من أروع صور السينما. 

لم يعتذر (لورينسو) للكنيسة وفضل الموت على ذلك: لکن 
ابتسامته على منصة الإعدام لمصدر صوت (إنيسا) كانت بمنزلة إعلان 
توبة أمام قلبه والفظائع التي اقترفها بحقها . 

و(إنيسا) الوحيدة التي رافقت جثته التي سحبتها عربةٌ بحمارین, 
وكان راس (لورينسو) يتدلى من العربة ليبصر 2 لحظاته الأخيرة 
(مدرید) بالمقلوب مع موسيقى مشكلة من غناء أطفال على الرغم من 
كل ما فعله معها و(غویا) خلفهما. تسير نحو وفاٹھا ممثلة الحياة, 
ويلحقها (غويا) متشبثا بالحياة برمزها الأثيري والاثنان يمشيان به 
جنازة الحياة نفسهاء برذائلها وقسوتھا ووحشيتها وندوبها ووفاء الملائكة 
الذين انصهروا جميعا 2 اللوحة الفائقة الجمال التي التقطها (غويا) 
لأشباحه. 

قال (فورمان) Gf‏ اختار (بورتمان) لأداء الدور لأنه رأى أنها تشبه 
الشخصية التي صورها (غويا) ‏ لوحة (يائعة اللبن 2 بوردو) وأنه حين 
شاهدها 2 فيلم (أقرب) اقتنع أن (بورتمان) لديها قدرات تمثيلية 
تمكتها من أداء ما يصل إلى ثلاث شخصيات مختلفة ف الفيلم.“ ‘ 


صورة الضنان التشكيلي 2# السینما 89 


(أشباح غويا) موضوع انساني یعتلك الكثير من خيوطه يلفة 
سينمائية ترمي إلى القأثير على المشاهد 2 أداء بارز لإبطاله عبر 
النظرات والصمت والصراخ والالم والتركيز على elds‏ الشخصيات دون 
الوقوع ‏ كليشهة العلاقات الاجتماعية بين الیشر مما يضع المشاهد 
4 حيرة بين حدود الوهم والواقع, وما بين الأصل والصورة وأسئلة 
الحضور والغیاب للمبدع تجاه مجتمعه. 


0 محمد عبیدو 


بیکاسو في السینما 


(بايلو بیکاسو) فنانٌ تشكيلي من طراز فرید إِلّه واحدَ من بین 
العظماء الذين ملأت شهرتهم الآفاق» وحقو اسمه 5 سجل أشهر cilia‏ 
القرن السشرین, و(بيكاسو) (ولد ‏ 25 تشرين الاول 1881 2 مالقة 
بإسبانيا )82-25% نيسان 21973 موجان بقرنسا) المولود بك مدينة 
«مالقة» 2 جنوب إسبانياء بدا بے طفولته يتعثر باللون وهو يحاول أن یبدا 
بتشكيل رسوماته الأولية؛ ريما لأنه اشتم رائحة الألوان 2 ستدیو والده 
«جوزيه رويزيلاسكوه الذي كان عدرساً للرسم. 
وقد كانت الانطلاقة الفنية الأولى (لبيكاسو) ‏ عام 1900 حين 
افتتح معرضه الأول 2 (برشلونة) حيث بلغ سنه آنذاك التاسعة عشرق 
وهاجر (بيكاسو) إلى فرنساء ليميش باریس: وخلال حياته. انجز أكثرٌ 
من عشرين آلف عمل في تميزت لوحاته من بينها بأنها كانت مرتفمة 
الثمن وغالية dun‏ وهو مما جعل ييكاسو واحدأ من أغنياء العالم الكبار.. 
٭ حرفت الفترة من عام 1901 إلى 1906 من حياة (بيكاسو) بالفترة 
الزرقاء, فعندما جاء (بيكاسو) إلى باریس لأول مرة 4 حياته كان برفقة 
صديقه الرسام (كارلوس كازاجيماس البرش لوني)؛ لكن ‏ اشرۃ الثانية 
عندما جاء إلى باریس كان وحیداً فانکمش ب غرفته يراجع آفکارہ قلقد 
انتحر صديقه GY‏ فتاۃً باريسيةٌ رفضت حبه الجارف ٹھاء حزن بيكاسو 
كثيراً موت صديقه وعبر عن الحزن 2 لوحاته التي ساد فيها اللون الأزرق. 
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ولذلك عرفت هذه الفترة من حياة بيكاسو بالفترة الزرقاء. وصار اللون 
الأزرق أول wha‏ يتميز به Gis‏ عن الفنون الأخرى. 

وبك نهاية عام 1904 تعرف (بيكاسو) على الشاعر (غيوم أيولينير) 
وبواسطته تعرف على العديد من الشعراء والفناتين. و باریس كان على 
(بیکاسو) أن ينخرط ب أدق التفاصیل الحياتية ght‏ وأن يبدأ بخ 
التدرج ك مراحله الفنية لینتقل أولاً إلى المرحلة الوردية, ثم إلى نصت 
التماثيل التي كان يشكلها بطريقته الخاصة وبالأحجام التي يريد ومن ثم 
إلى التكميبية التي يقول عنها: «حينما اخترعنا التكعيبية لم يكن لدينا GALS‏ 
مهما يكن لابتكار التكعيبية. أردنا بیساطة yf‏ تعبر عما كان فيناء لم يرتب 
واحد منا للفزو. وأصدقاؤنا الشعراء تابعوا جهودتا بانتیباہ ولكنهم لم 
يلقنونا ابدأء. پرسم (بیکاسو) سنة 1910 العارية الجالسة, Lahn ae‏ 
يتظر إليها «براك» مذهولاً وهو يردد : لقد جعلت من العري موققاً فكرياً 
يثير قضية المري الداخلي للإنسان ولیس الجسدي لدی المرأة. Lal‏ صورة 
تاجر gall‏ «أمبريوس فوللارد » فهو حين رسمها اخترع قوةٌ دینامیکیڈ حولت 


المكان الجامد للبورتریه إلى زمان یضچ بالأتفاس. 


لقد صار بيكاسو وعَبَرَ جميع مراحله لا يتعامل مع التكعيبية 
کاسلوب, بل كفاية تمتزج تلقائیاً مع الغاية الفكرية للعمل الفني برمته. 
فاللوحة هتا في SL‏ رمسم لا أوهاماً بصرية تتلاعب بهاء لکٹھا أيضاً قوةٌ 
دینامیکیڈ أقرب إلى الكتلة النحتية التي هي حضور بالقوة 4 الحيز 
الفضائي. عاد (بيكاسو) إلى برشاونة للراحة واعتزل بك قرية نائية تدعی 
(جوسول) وهناك بدا مرحلته «الزنجية». كما تاثر أيضاً بالسيزيالية. 

ركز بيكاسو على مفردة المرأة Cy‏ استخدامه لجسم المرأة وتقطيعه 
أو تشويهه ما هي إلا وسیلةً لإيصال الألم والحزن إلى المتلقي عبر المرأة. 
عندما كان بيكاسو ينفذ وحة (الفورنيكا) قال: إن ما أرسمه ليس ئتزویق 
جدران الشقق السكنية بل وسيلةٌ محاربة القهر وقوى الظلام. 


2 محمد عبیدو 


ونڈر (بابلو بیکاسو) نفسه (بفنه ويعيقريته) لصالح الفن وقضايا 
الإنسان التحررية. التحق بالحزب الشيوعيء وكان منذ وقت مبكر مؤيداً 
للجمهورية. بل af‏ کان يبيع الكثير من لوحاته التي كان ينوي الاحتفاظ بها 
حتی يواصل جهوده ب4 مساعدة أطفال آسبانیا من ضحايا الحرب. 

ولم يكن (بيكاسو) يستطيع أن يخقي كرهه وازدراءه تزعيم اليعين 
الأسباني الجنرال (فرانکو)ء وقد قدم أليوماً سنة 1937 يحمل عنوان «حلم 
وسقوط فراتكو» يحتوي على /18/ رسماً محفوراً على المسدن تصور 
القسوة والعنف البالغين ‏ الصرب الأهلية الأسبانية. وقد طبعت هذه 
الرسوم وبيعت بعد ذلك بل شكل بطاقات بريدية لصالح حكومة الجمهورية 
الأسبانية. 

إن هن بيكاسو مرتبطٌ وملتزم وملتصق بحياة الفنان نفسه؛ ويعبر 
لنا بصدق عن حماسات حیاتہ وسورات غضبهاء ومسيراتها واحباطاتهاء 
ومرارتها . ولم يفب الموت عن أعماله. فعندما كان يرسم لوحته 
(الراقصات الثلاث) جاءء خبر موت صديقه القديم (ريموند بيشوت). 
أصيب (بیکاسو) ngs BIL‏ عدة لوحات كلها عن الموت. رسم لوحات 
عن تنبؤه بموته كما س لوحة (العاریة المستلقية) و(الرأس), وقد مات 
بيكاسو بعد /11/ شهراً من إنجازه تلك اللوحة. موت (بيكاسو) ترك 
فراغاً لا يمكن لأحد اليوم أن يملأ وقد EBS‏ عنه آلاف الدراسات 
وكَتَبَّ كثيرون عن سيرته. وأنْتجَتٌ عنه العدید من الأفلام السينمائية 
التسجيلية والروائية. كان ولها عام 1950 للمخرج الفرنسي «الان رينيه» 
بعتوان دالفورٹیکا » آشھر لوحات الفنان. وقد تجلت عبقرية (بیکاسو) بذ 
لوحة «الفورنيكا» والتي هي اسم القرية التي قامت طائرات هتلر بقصغها 
But‏ ثلاث ساعات حيث كانت المذبحة 4 27 نيسان 1937 أثناء الحرب 
الأسبائيّة الأهليّة. وكان على بيكاسو أن يرسم الملحمة لتكون شاهدةٌ على 
الدموية والحرب 3559 أجساد الیسطاء. اللوحةٌ احتجاج شديد" على 
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الحرب. بالإضافة إلى العمل الفتّي المدهش. وظلت (الغورنيكا) باعتبارها 
صرخة الأرض الثائرة التي تطلب الانتقام حتى الآن رمزاً لذلك المعنى. 
ولم تفقد Tal‏ شیٹاً من قوتها . الفيلمٌ وثائقي قصيرٌ (طوله 13 دقيقة) 
صوره (رينيه) على أساس صور ولوحات وتمائيل مصنوعة من قبل 
بيكاسو من عام 2 حئی 1949 متضينًا (القورنيكا)» ويرافق الأعمال 
قصيدةٌ للشاعر (بول ايلوار). 

وأخرج (هنري-جورج كلوزو) فيلمه «لغز بيكاسو» عام 1956. قال 
(كلوزو) أنه ب کثیر من الأحيان سيموت واحُدنا لمعرفة ماذا كان ب عقل 
(رامبو) عندما كتب (القارب المخمور) ويتساءل كيف سيكون الأمر EN)‏ 
تجلس 2 حجرة مع موزارت بينما يؤلف سيمفونيّة (المشتري)).. مسنحب 
معرفة المرٌ الذي یعالج إرشاد المبدع خلال هذه المغامرة الخطرة. لم يعمل 
(کلوزو) أي شيء عن (موزارت أو رامبو). لكنّه كان قادراً على إقناع (بابلو 
بيكاسو) آن يعمل معه. بدلا سن الجلوس 2 نفس الحجرة ببساطة 
ومشاهدة رسم بيكاسوء وجد (کلوزو) طریقةً لتحويل شاشة السينما إلى 
قماش رسم بيكاسو. 

.2 (لغز بيكاسو). الجمهور يمكن أن يرى أن لوحات كشيرةٌ sab‏ تن 
الشكلء من قماش الرّسم الفارغ إلى العمل CaN‏ المنهى. ‏ الحقيقة, (لفز 
بیکاسو) هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى فيه رم الأعمال 
المحددة من قبل بيكاسو. بعدما صار الفيلم مکتملاًء 25.45 الصّور. الأثر 
التبقي الوحيد هو 2 فیلم (کلوزو)۔ 

فيلم (لفز ييكاسو). يرتّب بعض الأهداف الرفيعة لنفسه. © 75 
دقيقة فقطء يحاول (کلوزو) كشف التّقز ليس فقط لعمل بيكاسو مع 
اللوحةء لكن للإنتاج tall‏ نفسه. نتكلّم هنا عن بحث إبداعي ميتافيزيقي» 
إلى هذا الحد, Sigs‏ الفيلم إنتاج 20 عملاً أصلياً من قبل (بيكاسو). بعضها 
-الأعمال السنايقة تحديداً- عُملَتْ أصلاً بالحير الأسودء برشّة اللّون هنا أو 


4 محمد عبیدو 


هناكه البقیق تكشف تشكيلة عریضةً من الألوان. كلها لديها ذلك الملمس 
ما بعد انتهاء (ييكاسو) منها . 

غرور (کلوزو) الجمالي اريسي هو تمثيل عمل (بیکاسو), حرهياًء 
بدون الفثان.. معظم «لغز بيكاسوء يتم عمله يكاميرا ساكنة مترئّزة على 
قطمة ورق نصف شقّافة. يجلس (بیکاسو) خلف الورق (ومن ثم يتم غيابه 
من الرّؤية). تسجل الكاميرا الصورة على الفيلم -أساساً تأخذ وجهة نظر 
قماش الرسم- الأثر البصري درامياً: بعا أن الورق يملأ الإطار بالکامل, 
كان بيكاسو يرسم على الجانب الآخر لشاشة سينما. 

بینما يصنع هذا لإلهام الفيلم» يعطينا مدخلاً مباشراً إلى لحظة 
بيكاسو الإبداعيّة (وعلى نحو أكثر تجريديّة). يخلق العكس الكامل ريما 
باستخدام طرق صناعة الأغلام لفصل Ae‏ الفتان عن عمله. 

وسط الفيلم, lad‏ [كلوزو) لنا كيف يعمل التظام بقطع الصورة بين 
الرْسّام العاري وهو يعمل وعلى الرسم نفسه. تقريباً 2 منتصف الطريق 
خلال ما كان سلسلة غير متصلة من الصورء عدسة الكاميرا فجأةٌ تملأ 
الشاشة؛ الواجهة والمركز و الصورة المحكمة (بالثاكيد ‏ مدرك موازي 
لتوظيف طريقة الرْسّام الورقيّة خلال الفيلم). ثم تسهم کامیرا ثانية مع 
الجمهور والمخرج والفثّان. 

(كلوزو) يطلع على أحد صور (بيكاسو) والکامیرا والمصور یسجّلان 
الحدث (hall‏ متحولاً إلى المصور, المخرج يقول أنه تبقى لديه فقط 450 
ياردة من الفيلم ‏ بكرته الحاليّة. ويك نبرة متسلّطة تقریباًء يلقي (كلوزو) 
قوانين العمل إلى (بيكاسو): [ لذا دعنا نكون واضحين. إذا حدث أي شي 
تتوشّف. وساعمل نفس الشيء. واضح ان إنجاز الفيلم يجيء Yoh‏ ؛ ومیول 
pups!‏ ثاتياً. والذي كان بداية رقص جد لي مثير بين وكيلين إبداعيين. 
يصبح بدلاً من ذلك تأكيداً واضحاً لسيطرة الخرج. (بيكاسو) دائماً يبدا 
بيساطة. يرسم تخطیطاً كاريكاتورياً أو خطوطاً متقاطعةٌ هندسيّة الأسود 
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على قماش الرّسم الأبيض. على بعض من القطع الأبسطء يضيف بيساطة 
Fae‏ طبقات ثلون وطبقات ملمس قليلة. 

على صو آكثر خطورة يطو هذه الرسوم التخطيطيّة والأشكال. 
يرسم على bio‏ يضيف اللون: ويضيف الضوء؛ JEN‏ والعمق: أو 
حتّی تغییر الشكل نفسه بالرسم على جزء منه. صورة جدي لديه رقبة 
مستویة لنصف عمرہ لكنْ (بیکاسو) يقرر رصم منحنى فيه للاءمة 
الاثنان الَّذین ينحنيان قروناً على القسّة. الصور نفسها تختلف 2 
التُصميم والجودة واللّون. Lady‏ واحدة أو اثنتين منها كانت تحفاً. أحياناً 
الکامیرا تتیع plug!‏ عير مراحل - يظهر آولاً مجموعةٌ خطوط lagen‏ 
ثم فجأةٌ إضافة الأصقر lS‏ ثم كل الأحمره ثم مجموعة آخری من 
التفاصيل» وهكذا. 1 

أيضاً هناك هدر معقولٌ من المحادثة خلال الفيلم» بخصوص رحلة 
ala‏ وخطر العمليّة الإبداعيّة الفنّيّة. وأثناء معظم الفيلم نرى الصور 
فقط كما تظهر على شاشتنا . أحياناً نسمع العلامة أو ضريات الفرشاة. 
أحیانًا نسمع قطعة موسيقى متوافقة.. لكنْ نرى كل الأوقات قماش المبدع 
الذي يعود تلحياة بالملمس واللون والصور. 

2 لحظات الفيلم الختاميّة. يجيء (بيكاسو) عاریاً مقابل الكاميرا 
وَيُوَفُعْ قماشاً كبيراً رسمه باسمه. عائداً إلى الكاميراء ينطق بيكاسو الكلمات 
بجديّة : هذه هي التّهاية . 

وقدم المخرج « جيمس آيضريء عام 1996 فيلم (النجاة من بيكاسو- 
.)SURVIVING PICASSO‏ 4 عودة للوراء بحثاً عن «بيكاسو» اختار 
«جيمس آيفري» ٠‏ فرانسواز جيلو» أكثر عاشقات «بيكاسوء AB‏ عليه. وهي 
الوحيدة التي استطاعت النجاة سالمة العقل من مصير الانتحار أو الجنون 
الذي أقتسمه باقي الأبناء والزوجات. فدونت مذکراتھا كاملة 4 كتابها 
(حياتي مع بيكاسو) الذي ظهر 4 عام 1964 رغم مجهودات (بيكاسو) 


96 مم بيني 


العظيمة لمنع نشرها على أساس تھا Jabs‏ غير محتمل على خصوصيته. 
وقد اقتيست عن هذا الكتاب قصة الفيلم 
.2 الفيلم نجد الفتان المشهور )2 ستينيّاته) -(آنتوني هويكنز) 2 
أداء قوي ورائع لدور (بيكاسو)- يقابل الفئّانة الصغيرة المستقلة )2 
عشرینیاتھا), ویسحرھا يك كونها رفيقته ووَحَيّهُ fly‏ اطفاله. ویعد علاقة 
Sah‏ عَشرَ سنوات (من 1943 إلى 1953) وقد ولد له منها طفلٌ يدعى (کلود) 
عام 1947م ثم عافلةً اسمها (بالوما) عام 1949ء كانت المرأة الوحيدة مع 
قوة كافية لترك (بيكاسو). 
والفيلم يأخذ مسار حياة (بيكاسو) ALE‏ بغموض مع نسائه: 
فقدعاشر نساءً كُكر. وعشفْھنٌ لفله Cais glen‏ فظاظة طبمة وقسوة 
عمله الذي كان يترك أهم الأشياء # دنیاہ لأجل الرسم ك الفيلم أجزاء 
رومانسيّةٌ کٹیرڈ نشاهد فيها دور (امار) التي غرقت بے جنون مؤقت 
(جوليان مور أداء رائع)ء زوجته الأولى (أولغا كوكلوفا) (جين لابوتير) التي 
أنجبت له ولده الأول (بول) عام 1921م أصبحت مجتونة و(ماري تيريز 
والتر) التي شنقت نفسهاء زائد (فرانسواز جيلوت الغامضة) (ناتاشا ملكون) 
التي عانت مع (بابلو) TL‏ قرابة oe‏ سنوات. و(جاکلین روك). زوجة 
بیکاسو #4 جزء حياته الثهائي؛ حاولت الانتحار. és)‏ النساء يؤدين أدوارهم 


ومثلما ذهب (بیکاسو) إلى المحكمة (بلا نجاح) لإيقاف كتاب 
(جیلوت)ء لذا وَرَكتهُ حاولوا إيقاف عمل هذا الفيلم. هم. أيضاًء فشلواء لكنّ 
Ga elt‏ لا ينبغي أن يتوفّع رؤية أي من تحف (بيكاسو). للأسف. ذلك هو 
کل شيم؛ حيث يبعث عمل (میرشانت أيفوري) ب2 المفالاة ضوءاً Sali‏ على 
ألفئّان الكبير ويترك للمشاهد أنّ يتأمل بخصوص لاذا كان (بيكاسو) الرّجل 
Salts‏ 3 

وبمناسبة مرور 125 عاماً على ميلاد بيكاسو أنجز الفنان التشكيلي 
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السوري (نزاز غازي) فیلماً تسجیلیاً بعنوان ٭عین القرن» تناول فيه أهم 
مراجل بيكاس و الفنية: وتضمن تعليقاً بائلفات العربية والإسبانية 
والفرنسية والإنكليزية. وعن تناوله لموضوع فيلمه قال «تناولت الموضوع 
تاريخياً حسب التسلسل الزمني لمراحل (بيكاسو) الفنية منن عام 1895 
المرحلة الواقعیةء وحتى الستينيات مرحلة.. ووضعت بين كل مرحلة مشاه 
من حياة (بيكاسو) اليومية معتمداً على الكثير من المراجيع سن مكتبتي 
الخاصة وصورتها يكاميرتي الخاصة أيضاً. من الناحية الفنية ركزت على 
المرحلة الواقعیة من حيث الإسلوب وكيف انتقل بيكاسو إلى المرحلة الزرقاء 
من 1904-1901 ثم المرحلة الوردية التي امتدت من 1906-1904: ثم المرحلة 
التكميبية التي كانت بمثابة اكتشاف متمثلة 2 لوحة «نساء افينيون» حيث 
آخذ (بيكاسو) ينوع أساليبه الفنية. أحياناً يرسم لوحات تکعیبیة واحياناً 
تجريدية تكعيبية؛ وأحيانأ سوريالية». 


sane 8‏ یداو 


ثمانية رسامين كبار 
في فيلم ,قلب ghia‏ ألم, 


شيلم الرّسوم المتحركة all‏ والانطباعيّ (قلب يُسَمى ألم) المنضذ 
بالأسود والابيض لمدّة 90 دقيقة يتخيل بجرأة مرةٌ آخری علاقات ثمانية 
رسّامين LS‏ بضتهم وجمهورهم وسياقهم ELAN‏ والتاريخي وحياتهم 
العاطفية. الفيلم Cok‏ وأَخْرجٌ من قبل الفنّان الأسباني «لوس إدوارد و أوت» 
الموسيقار الذي ليس فقط ae‏ كل إطار يدويًا لكنّ أيضا أف كثيراً من 
الموسيقى المسجلة المعقّدة. 1 

الفثانون عبر عناوين فرعية مع نماذجھم, الفيلم cat‏ إلى سبعة 
أحداث, أو (بورتريهات). وتركيز على الرسّامین الإسبان (غوياء فیلازکیز: 
بیکاسو دالي» جواكين سورولا وجولیو رومیرو دي تورس)» بالإضافة إلى 
(مرسيل دتشامب) gh)‏ يتقاسم قطمة مع بيكاسو) و(فریدا كاهلو).. 
لحافزہ القصصي وكثير من أسلوبه Syl‏ (قلبٌ يسمى الألم) يتذگر 
الأضلام المنامتة حتّى إنه اشتق إلهامه المصور بطريقة غير مباشرة من 
الرسامين الّذين يصورهم. 

قرابة 4000 قلم رصاص على اللّوحات الورقيّة وخمس سئوات من 
العمل دخلت ب إنجاز الفيلم الّذي كان عَرَضّه الأول 2 إسبانيا ‏ /إيلول 
2001/ بمهرجان (سان سباستيان) السينماثي الدولي. 

(أوت)» معروف کمقتّي وكاتب أغاني: سابقًا أخرج ستة أفلام 
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قصيرة. بعضاً من منها يتضمّن دراسات لقلب raed‏ ألم ومعارضة مؤثرة 
لفيلم صامت من عام 8 (تكارل دراير) هو عاطفة (جان (dys‏ نفذه 4 
عام 1999 بمصاحبة مقتطفات شعرية. هذه الموضوعات الحيوية القصيرة 
تعرض قوة الطريقة الحيويّة الشاملة لكن البسيطة التي استعملها «أوت» 
id ul.)‏ الم) 

لكي يخلق الحركات امعيّنة والإشارات يمسح دأوت» اجزاعاً من 
اللوحة الأولى - - العيون: الفم - - ثم تفييراتٌ دقيقة وتُعادلات مباشرةٌ Be‏ 
المساحة الفارغة حديكًا . اللوحة المصحّحة ثم الصوّر. والعمليّة أعيدّت إطار 
بالإطار. بعض القسلسلات Edge‏ فيما بعد يدوا لإضافة الآثار الكلائيّة 
الأبعاد وحركات الكاميرا الشاملة. يركّز على الوجوه ويستخدم الظّلّ وتلألؤ 
الضئوء إثى الأثر الفعّال HAS‏ يصف (أوت) لوحاته ب كثير من الأحيان 
(بكابريتشوس غویا) وكوارث الحربء لکن مجازيًا وليس واقعيًا . 

4 (قلب ag‏ الم)ء اللوحات والمراجع السئينمائيّة تلمب دورأ مهمًا 
للصورة. المراجع تكثر من (دالي ولویس بونويل) وفيلمهما المشترك و(تشين 
أندالوو) التّابع للأمم المتّحدة و(سمعان العمودي لبونويل). يبدأ (بيت دالي) 
2 كاداكيز الحدث يجمع (دالي وزوجته غالا وبول اليوار وزوجها السابق» 
فدريكو غارسیا لوركا وبونويل). التأثيرات السينمائية الأخرى هي تعبيرية 
لمانيةٌ وطريقة المونتاج (لسيرغيي إیزینشتاین) الذي AR)‏ بظهور شري ب 
الشسلسل ویصیغ «أوت» نسخةٌ ذكيّةٌ للمٹلّٹ نفسيًا US tae‏ من قبل (كاهلو). 
(دييغو ریفیرا وليون تروتسكي). ب4 نوبة غيرة (ريضيرا) ( الفيلم) يقتل 
الشيوعي المنفي يمنجل. كل الفقرة مصورةٌ من قبل إيزينشتاين. 

بالرغم من Bl)‏ قلب rang‏ آلم) رمزي بدرجة كبيرة وي كثير من 
الأحيان صعب gall‏ يرفض «أوت» وصف فيلمه aly‏ سريائي؛ یصز على 
التّدعيم المنطقي لكل حدث وصورةء مهما كان سريًا يا أوغامضاً قد يبدو ما 


له مام 


نشاهده 2 البدایة۔ الفيلم dele‏ على عدّة مساحات الوضعٌ الحقيقي 


0 محمد عبیدو 


Healey‏ استعاريّةٌ Sey‏ أنصار الرسام by Ss‏ ويتفاعلون ‏ جو 
ساحر تقربيًا حيث يختلط الحلم والواقعٌ الآثار تكثر والمساحة الادَیّة هي 
ليست كثيرةٌ من موقع هجوم الصورة على الحقيقي مثلما هي مرحلةٌ 

للتحولات a‏ والتاريخيّة والشخصيّة الدرامية. 

كلّ بورتريه يُمْلا بالإشارات لعمل الفثّان الوثيق الصلة تكن «أوت» 
يستعين بهذه التقاليع المتعأقة بسيرة ة ذاتيّة Cal‏ کنوادر وصور. الطائرة التي 
تبرز بشكل ظاهر ‏ تسلسل (کاداکیز), على سبيل JU‏ كانت ملهمةٌ 
بلوحة عام 1924 (للوركا ویونویل) يجلسان ب4 طائرة ملاضي مشهورين. 
التطقّل المستمرٌ للأدوات والشخصيات التاريخيّة تصناعة السينما نفسها - 
- (إيزينشتاين) 2 فصل (كاهلو؛ ويلز) يصور # تسلسل (سورولاء كيتونء 
شابلن وغروتشو ماركس) 4 الحدث عن (دتشامب وبيكاسو) - - يجذب 
الانتباه للطبيعة الاتلصئّصة أساسًا لكلا الابتكار الفتّي والاستمتاع الجمالي» 
بالإضافة إلى حدود مفتوحة ة بين التحايل والواقع. 

2 نقطة واحدق .2 ختام الفيلم القصير الملخمنص (لفيلازكيز) يد 
gyal!‏ العامة تظھرٴفجاۃً 2 الصورة إطار ded, poss‏ مقابلةٌ مزعجة 
ومضحكة. إنْ الأصداء الفاتحة للشّموع المختلفة والشاعل والفوانئيس BZ‏ 
الأعمال من قبل (غوياء بيكاسو ودتشامب أيضنًا) أبرزت ذ الفيلم رمزية 
(أوت) تضع خطًا تحت التواصل وتكرار هذه النّغمات عبر التّاريخ للفن. 
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القسم الٹالٹت 


مخرجون قدموا تشكيليين سينمائياً 


آکیرا کیروساوا 
ملحمية اليابان وحميمية الإنسان 


«أكيرا كيروساوا».. عبقري السيتما الياباتية أو Mall‏ الأكبرٌ كما 
يسميه المخرجون اليابانيون الجدد . وألقاب آخری كان ينتزعها بعد إخراج 
كل فيلم من أغلامه. [ولد ‏ طوكيو 1910/3/23] وتوے ے2 أيلول 1998. 

ويعتبر :کیروساواء الياباني الأكثر شهرةٌ خارج حدود بلاده. والياباني 
الأكثر عزلةً فيها ۔ ذلك أنه يجد صعوبةٌ 4 تمويل أفلامه . وتعكمن حياةٌ 
(كيروساوا) الصراعٌ الذي يخوضه فنانُ السينما الحقيقي ‏ كل مكان من 
العالم. والثمن الذي یدفعه. لكي يعبر عن نفسه 2 إطار تحكمه قوانين 
السوق أكثر من أي فن آخر. 

فرغم النجاح الكبير الذي حققه (كيروساوا) على مختلف المستويات. 
منذ فوزہ بالجائزة الكبرى لمهرجان (فینسیا) عام 1951. ثم بجائزة أوسكار 
أحسن فيلم أجنيي ‏ نفس العام عن فيلمه «راشومون: وهو الفیلم الذي 
فتح السوق الغربية للأفلام اليابانية. 

ثم فوزه بجائزة الدب الفضي یج مهرجان برلین عام 1952. من 
فيلمه (حياة) ويجائزة الأسد الفضي ج مهرجان فيتيسيا عام 1954 عن 
فیلمه دالساموراي السبعةء ثم الدب الفضي مرة أخرى ‏ مهرجان برلين 
عام 1958 عن فيلمه «الغابة المخيفة». رغم YS‏ هذا التجاح, إلا آن الفشل 
التجاري لفيلمه ٭دودسکادنء عام 1969 أدى إئی تعطله عن العمل عدة 
سنوات. مما دفعه إلى محاولة الانتحار عام 1971ء 
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وبعد أن Saif‏ (كيروساوا) من الموت بصعوية. لم يتمكن من العمل بن 
بلادہ ولم مده من أزمته غيرٌ ستدیو (موسغیلم) ‏ موسکو حيث أخرج 
»درسو أوزالا» فيلمه الوحيد 2 السبعينات. والذي فاز يالجائزة الکیری Be‏ 
مهرجان موسکو عام 1975ء ثم بجائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجتبي. 

ورغم نجاح (دورسو أوزالا) راح (كيروساوا) مثل آي مخرج مبتدئ 
يبحث عن عمل طیلة ثلاث سنوات. وے عام 8. بمساعدة من المخرجين 
(فورد کوبولا وجورج لوكاس). وافقت الشركة الأمريكية (فوکس) بالمشاركة 
2 تمويل شيلم «ظل المحارب» ممع شركة (توهو) الیابانیةء وليحصل 
(کوروساوا) عن فيلمه «ظل المحارب» على الجائزة الكبرى لمهرجان كان عام 
1980« 

«كيروساواء هو الولد السابع بے العائلة, لأب مدرس یڈ إحدی 
الكليات المسکریق بعد أن يهي i‏ 
فن التشكيلء واشتهر لفترة ب هذا المجال؛ وأقام عدة معارض بي اليابان» 
وذلك cdg.‏ نفسه الذي بدا (کیروساوا) يهتم بالسینما بتشجيع من 
أخيه الأكبر«هيجو» الذي كان يعمل مفسراً للأضلام الصامته 4 دور 
العرضء ويحمل كل من الاثنين تقدیراً عميقاً للأدب الروسي 2 القرن 
التاسع عشر الذي نجد أثره وشحنته الدرامية 2 معظم اعمال (كيروساوا) 
السينمائية فيما بعد . ويذكر (كيروساوا) أن معلوماته الأولية عن السينما 
تعود لأخيه الذي انتحر 4 السابعة والعشرين من epee‏ وقد تأثر 
(كيروساوا) بوفاته كثيراً. 

.2 العام 1936 ينضم (كيروساوا) بصفة مساعد مخرج إلى إحدى 
الشركات السينمائية اليابانية (توهوء فيما بعد) ويستمر حتى العام 1942 
يتدرب على يدي المخرج الياباني الكبير «ياماسان» ويعمل بإدارته 4 عدد 
من الأغلام الروائية والتسجيلية . ودكيروساوا» يجل «ياماسانء كثيراً diay‏ 
أكبر وأغلى معلم یالنسیة له. 


دراسته الثانوية يتخصص -أكاديمياً- بذ 
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فيما يئي وقفة مع أهم الأغلام التي أخرجها كيروساواء 

(جودوساغا): هو أول آفلام (كيروساوا) عام 1943 وهو يدور حول 
أحد أبطال المصارعة اليابانية. (أعاد كيروساوا إخراج هذا الفيلم بنفس 
الاسم عام 1945)۔ 

(الملاك الٹمل) (1948): مستحيل كما قول «كيروساوا» أن أروي شيئاً 
من هذا الفيلم دون أن أتذكر بشكل خاص «توشيرو ميفوني» الذي يعرف 
بدقة كيف يقف أمام الكاميرا دون إضاعة متر واحد من الشريط 
السيتمائي. إنه يمتلك إحساساً مذهلاً بالإيقاع لم یعرفه من قبله ممثلٌ 
ياباني آخر. 

«كيروساوا» يبدو كشاعر مكتمل ٹڈ هذا الفيلم. دینامیکیڈ واضحة بخ 
حركة الكاميرا وعلاقةٌ فريدة بين مجرم سكير وطبيب يحاول أن ينتزع 
رصاصة من كفه بعد مطاردة من قبل عصابة أخرى... وزعيمه الذي يعزف 
على غيتارٍ قبل أن يقدم على ارتكاب جريمته. قصيدةٌ تنتهي بمقتل الطبيب 
على يد زعيمه (العازف- القاتل) 2 مشهد مذهل وسط تخبطهما بين 
الدهانات البيضاء ويأسهما من الموت؛ اللاجدوى التي أرخت ستائرها على 
المجتمع الياباني بعد «هيروشيما» و«ناغازاكي». 

(المبارزة الصامتة) (1949): شرطي شاب يعود إلى بيته ظھراً وثمة 
حر شديد بعد تأدية مهمة التدرب على الرماية؛ وة البياس ووسط 
الازدحام LG‏ من يسرق مسدسه الذي يحتوي خمس رصاصات.. السارق 
المجهول Lads‏ ثلاثة ويصيب رئيسه بالرايعةء فيما تكون الخامسة من 
نصيب الشرطي نفسه. 

لا نعرف شيثاً عن القاتل الذي ییقی حتى المشاهد الأخيرة دفيناً ب 
لاوعي المشاهد حتی يظهر 2 المواجهة الأخيرة. القاتل يطلق النار وهو 
مذعورٌ فیما يتهاوى الشرطي على موسیقی البيانو المنيعثة من شرفة تطل 
منها عازفةٌ تری الجريمة, فتتشاءب وتعود لتعزف من جديد لحناً رتیباء 
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ينسجم تماماً مع نهارها . کٹیرون قالوا ثلمخرچ أن الفیلم صور ائیابان 2 
فترة ما بعد الحرب. وخلق الإحساس لدی اليابانيين يأن «أحداً ما سيقول 
لك عطلةٌ سعيدةٌ 4 أوتوييس ماء ثم سيسرق شيئاً وسيقتلك لاحقاًء. 

(راشومون) (1950): عنوان الفيلم مستعار من مسرحية للكاتب 
الياباني «ويو ميتسو کاندز و راشومون» تعني الباب الدأخلي للقصر. 
ودراشومون» 34 هوية المخرج لاحقاً وذلك من خلال دأبه على تأصيل 
شاعرية الفيلم التي نستطيع تلمسها A‏ أطلامه اللاحقة. يروي «كيروساوا» 
أن صدیقهُ الحمیم «شنيو بوها شيموتوء» والذي كتب معه لاحقاً سیناریو 
«العيش» و«الساموراي السبمة» كان قد اقترح له قصةٌ آخری لكاتب آخر 
بعنوان «Chany Slory»‏ احتوت ثلاث قصص ثم أضاف لها بنفسه قصة رابمة 
من قصص الكاتب نفسه. 1 

كتب (كيروساوا) .2 مذكراته عن راشومون: «کان السيناريو يحكي 
عن اناس يُضْلُونَ الطريق بذ غابة اتفسھم, ومنها ينتقلون إلى غاية أكثرٌ 
توحشاً..»دإن البشر لا يستطيعون أن يكونوا صادقين مع أنفسهم. حول 
أنفسهم؛ ولا يمكنهم الحديث عن أنفسهم بدون زخرفة, والسيناريو يصور 
أولئك الذي لا يستطيعون الحياة بدون أكاذيب: فھم اناس يظنون أنفسهم 
أفضل مما هم عليه بي الواقع والفيلم يرينا كيف يتعلق الإنسان بالزيف 
والكذب حتى الممات. هناك شخصية تموت ب4 الفيلم. وسع ذلك لا تتخلى 
عن آکاذیبھا حین تتحدث مع عالم الأحياء عبر وسيط tenn‏ فالأنانية 
خطيئة يحملها الإنسان معه متذ يوم میلادہ. وهذا “all‏ عبارة عن شریط 
صور غريبة تقوم النفس بإعادة عرضها . 

اظیر (راشومون) البراعة الفنية الفائقة للمخرج SY‏ تسرد أحداث 
القصة بأسلوب مثير مفعم بالحیویة, بلقطات محمومة متسلسلة عبر القابة 
مع أشعة الشمس التي تتلألا عبر الأشجار A‏ غموض يشبه غموض القضية 
وغموض الحقیقة ذاتهاء وکذلك الوسیقی التي تشبه موسيقى (البولیرو). 
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وهي عوامل Saif‏ جميعها لتَخْلقَ جوأ يتذرٌ یالخطر: ومما لا شك فيه أن 
أداء امعثلین Bak‏ من كثافة التوتر. فآداء (توشيرو ميفوني) لشخصية قاطع 
الطريق يجسد إحساساً متشابكاً بالتهديد الجسديء» كأسد 2 ققصه 
جیشة وذهاباً Lif ٠‏ (ما مسايوكي موري) فإته ples‏ الذهن شخصية 
المحارب النبيل بوقار يصيب اِحُشَاهِدٌ بقشعریرة بیتما أداء (ما شيكو کیو) 
لدور الزوجة التي تخقي شيئاً من القسق داخل مظهرها المحتشم تجسد كل 
القموض الذي tal‏ موضوعات الفيلم الرئيسية. وقام بأداء دور الحطاب 
(تاكاشي شیمورا) أحد المٹلین الفضلین الذين مثلوا باستمرارِ مع 
(كيروساوا). 

وخلال مسيرته الفنية المتميزةء طور (كيروساوا) العديد من السمات 
الفنية الخاصة التي يلمسها المشاهد 2 (راشومون). ذلك الولع الشديد 
بالحدود القصوى للأنا وللمعاناة (فهو يقول Cool FS]‏ الحدود القصوى 
للأشياء لأنها تتبض بالحياة). واهتمامه بالشخصيات التي تظهر صلابةٌ لا 
تهتز أمام الشدائد, وروح دعابة غيرٌ متوقعة, واهتمامٌ يكل ما هو مضعك 
و4 الجزء الآخیر من (راشومون). يدرك المرء اقتراب المأساة من المهزلة, 
ويلتقط الإيحاءً Sts‏ التبريد الذاتي بل رواية JS‏ شخصية للحادثة قد يحاول 
إضفاء النبل على سلوك وحدث يتضح ‏ الحقيقة أنهما ileal‏ بالحقارة 
والسخف والخسة. 

Led‏ بداية الفيلم ونهايته: اللتان تمثلان إطار العمل فتیدوان بطيشتين 
وشاعریتین, بينما تثير العودةٌ الكابوسية المتكررة للغابة الجزْعٌ والوجوم. غير 
أن الروايات المتباينة لما حدث لا تدعو إلى الملل لأن الهدف من البحث لیس 
هو التفتيش عن حل للفز الجريمة؛ وإنما عن مفتاح كل شخصية على حدة 
ويتمشل إنجا ز (كيروساوا) العظيم أنه جعل تحليله للانحراف المعقد 
للنفس البشرية يبدو مثيرأ لدرجة GS‏ شَمْرٌ الرأس, مله مثل أي فيلم 
إثارة تقلیدي۔ 
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(الأبله) (1951):«للقلب البشري حدودہ وقد أقول أن قلب 
(فيودور دوستويفسكي) كان يدون أية حدود». ھکذا يکد (اکیرو 
كيروساوا) التي قدم لناء عن رواية (دوستويةسكي) المعروفة. قصيدةٌ 
طويلة وحوارات سيكولوجية عميقة GLAS‏ 2 الأساس الرواية -الأصل- 
استطاع بعبقریة وشاعرية أن يتقلها للشاشة. إن رسمه لشخصیة الأبله 
أعطى انطباعاً أنْ (كيروساوا) عالمٌ نفس من طراز ريع وعموماًء ضإن 
أفلمة أعمال (ديستويفسكي) Lege‏ شاقةٌ قد لا يحلو لأي مخرج مهما بلغ 
شأنه أن يتجاسر ويقترب منهاء تماماً مثل «هيتشكوك» الذي اكتفى 
بقراءة «الجريمة والعقابء فیما تجاسر «كيروساوا» وأخرج الأبله قائلاً: 
bb‏ ديستويفسكي يساعدني على الميش 2 هذا العالم Lily‏ أنتمي 
wile‏ كلّها». 

(حياة) (1952): Lives‏ کاحد أهم اعماله, إن الشخصية الرئيسية 
2 الفيلم هي رجل بيروقراطي 4 منتصف العمر: يعلم أنه مصاب يسرطان 
2 المعدة وَآنه يسير سریعاً نحو موت محتم؛ مما عيب له مم حياقة 
التي يحياهاء والتي يدرك الآن كم كانت تافهة وفارغةٌ: ويسمع بالصدفة 
حديثاً بين ابنه وزوجة ابنه يدرك منه pail‏ لا يهتمون إلا Alles‏ ويكتشف كم 
كان بيروقراطياً عندما عرقل مشروعاً كان معدا لإنشاء ساحة لعب اطفال 
ل أحد الأحياء الفقيرةء ويصمم أن يدفع بالمشروع إلى الأمام كتعويض عن 
حياته السابقة التي كانت دون أي معنى» كما LES‏ علاقة لطيفةٌ ممتعةٌ بينه 
وبين إحدى العاملات 2 مكتبةء ء ويمضي مضحياً بكل شيء من أجل الهدف 
الذي يستحوذ عليه؛ وينتهي الفيلم برسالة أن لا أحد يستطيع ترك هذه 
الحياة مخلفاً وراءه ذكرى سيئة. 

تتعامل الثيمات الأريع لفیلم «حياة» مع: كيف يتعين على الناس أن 
يعيشوا لكي یموتوا برضا: والمنافسات الصغيرةٌ للبيروقراطية وعدم 
فاعليتها وعدم مسؤوليتها وتذلل البیروقراطیین لرؤساثهم» وعدم فاعليتهم 
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تجاه ا مواطنین العادیین, ومع فجوۃ الأجيال بین الأب والابن, ومع مذهب 
اللذۃ الذي ساد ما بعد الحرب. 

يتمركز الفيلم حول الثيمة الأساسية -معنی الحياة- بينما تدعم 
الثيماث الثلاثةٌ الأصغر التوترٌ المتأصل وتقويه عن طريق إظهار تناقض 
مثاليته, وإظهار Sf‏ الحياة الحقيقية pal‏ مختلف. ومع ذلك فقد أعطى 
«كيروساوا» كلاً من الثيمات الثانوية اهتماماً متساوباًء ورسمها جميعاً بكل 
صرامة وحدة. 

الساموراي السيعة (1954): تصوير شاعري لأجواء القرون الوسطى 
مع الاقتراب بعدسة الكاميرا من أخلاقيات ومبادئ سادت ے2 تلك القرون 
لدی فرسان «الساموراي». 1 , 

قریة صغيرةٌ تتصرض US‏ عام لاجتياج من قبل قاطعي طرق مما 
يدفع باثنين من أهلها إلى الخروج للبحث عن سبعة مقاتلين أشداء من 
فرسان السامورأي. يتمكن الاشان من إيجاد ضالتهم المنشودة ويمودون 
جميعهم للدفاع عن القرية fp Hig‏ الواحد تلو الآخر فيما يبقى حياً 
قائدهم الذي بدفنهم على إيقاعات نشيد ياباني من أغاني «الهايكو» يمجد 
الأخلاق والبطولة والعمل والحب. ” 

لقد قلد الكثيرون حبكة الروایات التي قدمها کیروساوا۔ لکن لم 
يتمكن aly‏ من مضاهاة أسلويه. قمع مونتاجه الديناميكيء والاستخدام 
الجريء لعدسات التصوير المقرية لأخذ اللقطات القريبة الفجائية وغير 
الواضحة: والحركة البطيئة غير المتوقعة لمشاهد المعركة (قیل أن يصيح هذا 
عرفاً سينمائياً شائعاً بفترة طويلة). فإن (الساموراي السبعة) يمثل أفلام 
الحركة والإثارة 4 آرقی مستوياتها الفنية. وعندما ينف كيروساوا حرارة 
براعته الفنية الفائقة, فإنه یَبَرُرٌ كواحد من أكثر صناع الأغلام العصرينٌ 
نشاطاً وحيويةٌ. ١‏ 

(الحضيض) (1957): 2 هذا العام صور کیروساوا فيلمين» أخدت 
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فكرة أحدهما عن مسرحية دماکیٹ: لشکسبیر تحت عنوان ٭عرش الدم» 
والآخر ياسم «الحضيض» عن مسرحية (غ وركي) بنفس الاسم. لقد 
استخدم (كيروساوا) © ٭الحضیض: تكثيفاً جديداً للكاميراء كما جمل أسرة 
الفیلم تکرر دورها لمدة ستة أسابيع بكامل مكياجهم وملابسهم ویکل 
الإضاءة والديكور المناسب. فكانت النتيجة نموذجاً لاتمثيل محوطاً بعناية 
فائقة خدمت غايته بشكل تام إظهار المشاهد المتتالية بشكل موجز 
ومحكم. لم يكن للفيلم بطل أو بطلة ومع ذلك فقد برع (توشيرو ميفونة) 
(الذي يعتبر منت فيلم الملاك الخمور 1948 القاسم المشترك بكل أضلام 
كيروساوا) 4 دور اللص. 

(اللحية) (1965): يصل دكتور ناشن إلى إحدى المستشفيات للعمل 
فيها. إنّه يبدو مأخوذاً بمهنته ويود أن يكون طبیباً ذا شأن؛ يعمل عند علیّد 
القوم ويعيش Blas‏ مترفةً Sagas‏ عن الفقر والمرض. ويلتقي بدكتور آخر 
معروف باللحیة الحمراءً وهو رجلٌ ذو شخصية طاغية ٠ pall Gab.‏ يستثير 
الفضب من حولّه بسبب قسوته الظاهرة التي يديربها المستشفى. إن 
السيناريو يعرض الأحداث على مستويين: الأول رسم الشخصية والشاني 
تحديدٌ تفاصيل الواقۓ بعلاقة الإنسان بالمكان- البيئة. ويستخدم 
(كيروساوا) شخصية الطبيب GALI‏ لهدفين: الأول معالجة موقف 
الشخصية ذاتها «المتطورة» من موقف طبيب متعال باحث عن المجد 
والترف. إلى طبيب صاحب رسالة إتسائية: والثائي التعرف على الواقع من 
خلال هذه الشخصية وعلاقتها بشخصية الدكتور ذي اللحية الحمراء. أي 
من خلال تطور هذه الشخصية عبر مشاهد الفقر والمرض والجهل التي 
يزخر بها مكان الحدث. 

(درسو اوزالا) (1975): يقوم اليناء الدرامي للفيلم على العلاقة بين 
رجلین: متناولاً الموضوع من خلفيتين اجتماعيتين مختلفتين. فتطورت 
العلاقة بينهما وأثرت Legale‏ وغيرت مواقفهما Soha.‏ صيادٌ حياتة Che‏ 
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من الطبيعة. وقد استخدمه (أرسينيض) | الذي كان يقود البعثة عبر 
الطبيعة ]. من أجل المساعدة 2 البحث عن معالم الحياة 2 سهول سيبيريا 
الشاسعة. ومن خلال (ديرسو) بيدأ (أرسينيض) باكتشاف المعنى الحقيقي 
للحياة. وعندما بدأ نظر (ديرسو) بضعف يأخذه (أرسينيف) ليعيش خارج 
بيئته فيقفل راجعاً إلى براريه المتوحشة. ولكنه يقتل على يد أحد اللصوص 
الذين آرادوا سرقة السلام الذي أهداه إياه (أرسينيف) تحماية نفسه. أن 
ذلك. 

يقدم المخرج 2 الفيلم وجهة نظر شخصية جداً حول العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة ویصور Lil‏ من خلال هذه العلاقة علاقةً اکٹر Ligand‏ 
وهي الحبُ والمشاعرٌ الخاصةٌ بين إنسان وإنسان آخر. ويطرح لنا الخرج 
أفكاره هذه من خلال pes‏ اونا الشخصية المحورية للأحداث 
و«أرسينيف» قائد فرقة الاستكشاف ومن خلالهما تتفرع أحداث الفيلم 
Gals‏ الطابع التسجيلي لتكشف لنا عن الأبعاد الإنسانية العميقة بين 
الإنسان الذي لم تَبَدو له مظاهر المدينة والحضارة وبين الطبيعة ثم بين 
الإنسان وإنسان آخر نشا وترعرع به مجتمع حضاري يرفض أي شكل 
بدائي -متمثلاً .2 الفيلم بحياة الغابة-. 

الصفاء والنقاء الروحي الذي أظهره القیلم لا یمکن أن يظهر ‏ عالم 
اليوم إلا من أولثك الذين ظلوا يعيشون بعيدأ عن جرف الحياة العصرية. 
ولا زالوا ملتصقين بالطبيعة ليكونوا ڑا متها. ا ا ا 

(ظل المحارب) (1980): يتناول الفيلمٌ لمحةٌ حقيقية من تاريخ الیابان 
© الريع الأخير من القرن السادس عشر عندما كانت تتصارع عدة 
مقاطعات للفوز بالعاصمة (كيوتو). 

وقصة القيلم تروي Gl‏ المحارب القوي وقائد إحدى القبائل تو 
فجأة عام 1573. ولكن لم يعلن عن موته إلا بعد ثلاث سنوات حتى تتمكن 
القبيلة من السيطرة على الأثار المترتبة على موت قائدها . و2 هذه 


صورة Glial‏ التشكيني 2 السيثما 113 


السنوات کان هناك شبيه له يمثل دورہ۔ وهذا الشبية ب2 الفیلم مجرد لصّ 


فقير. 

إن المأساة, of‏ المأساة الكوميدية كما يطلق عليها (كيروساو!) 4 فيلم 
«ظل المحارب» ليست مأساة «البديل» كما أنها ليست مأساة Gf‏ هذا البديل 
هو بديلٌ لسيد رغم أنه ad‏ فقيرٌ. الفیلم يتضمن هذه المأساة ف بعدها 
النفسي. وخاصة عندما Gute:‏ اليديل أنه الأصل. 2g‏ بعدها الاجتماعي. 
خاصة عندما yal aia‏ عندما يفشل 2 امتطاء جواد السيد فيطرد شر 
Sip‏ ولک فيلم دظل المحارب» يعبر عن رؤية شاملة. إنه يلم تهاية عصر. 
وسقوط لطبقة. 

وتاتي أجملٌ مشاهد الفيلم وأكثرها Lats‏ بل دقائق العركة عندما 
بنھزم جيش الملك وتمتلیٌ الساحة بالجٹث. وتتهاوى الأحصنة مقتولة. إنها 
النهاية الطبيعية للکذب والصراع على السلطة. والذي يدفع ثمنه الجنود 
الذي أخفيت عنهم الحقيقة. 

ویستخدم المخرج طريقة التصوير البطيء. لتسجيل لحظة الموت 
للإنسان وللحصان. 2 لقطات فنية بارعة التنفين . تظل من أجمل المشاهد 
السينمائية ي# تاریخ aaa‏ 

ووسط هذا الدمار... والخراب... والدم... والجثث. ورائحة الموت التي 
تخيم على المكان كله وتصيقه بلون خانق وكثيب... وسط هذا كله يتقدم 
البديل المطرودء بملابسه الممزقة. ووجهه مهد .. لیحمل سھماً من بين اکوام 
جثث الجنود .. ويجري له اتجاه الأعداء واثقاً من مصرعه.. ويصاب بطلقة 
سريعة.. ويسقط جثة دامية فوق مياه البحيرة التي تحوي رضات الملك 
الحقيقي.. ويتلون ماء البحيرة بلون الدم.. والجثةٌ تطقو ويجواره الأعلامٌ 
الغرقى 2 المياه الحمراء.. وينتهي الفيلم وكأنه أغنيةٌ عذبة للموت!(. 

(ران) (1987): هو الفيلم العاشر. الذي آتاح (لكيروساوا) منذ فيلمه 
«هم الذين وطئوا ذنب النمره. أتاح بالنسبة لهذه الأغلام التي تد ور حوادثها 
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بلا حقبة زمنية قبل القرن المشرين. أن یعیدَ بتاء الماضي. بإتقان به جانب 
الديكور والملابّس: والتصرفات السلوكية حدٌ العظمة. دون أن تؤثر هذه 
الحقبةٌ الزمنيةٌ على السياق الدرامي الذي يحتاجها. - 

رواية القيلم مستوحاةً من «الملك لير» لشكسبير تعتمد على موضوع 
الحرب القائمة بين الأب وآبنائه. هذا الموضوع الذي سبق وعرض Seek‏ 
المحارب» حيث يموت البطل بعد أن يتفي آباہ. 

أما 4 دران» فإن (هير يتورا) ينكره آولاده. هنا مأساة هذه الحقية 
المليئة بحروب لا تنتهي بين القبائل للحفاظ على سيادتها . و(کیروساوا) 
يستدعي الآلهة لكي تكون شهوداً على هذه الغاجعة۔ 

«ران» فيلم من السینما الدرامية (الصراع العائلي والسياسي كما يز 
ظل المحارب). وسینما التاريخ (الصراع على السلطة كفيلمه الساموراي 
السبعة). والطبائع الإنسانية المتشائمة (راشومون) كذلك ترى به محور 
الفیلم شخصيةٌ هزلية (كيوامي مهرج (ALIN‏ والذي يعلق على أحداث 
التاريخ بشكل أخلاقي ونقدي لاذع . 

إن الفيلم كله تجريةٌ عظيمة بج التعبیر عن معاناة الإنسان تحت 
وطأة الطمع والخطيئة والانتقام. ودرس جديرٌ بالتامسل 2 التمثيل 
والتصوير وحركة الكاميرا والتكوين السينمائي. 

يقول كيروساوا: «أرجو أن اقترب 2 فیلم (ران) من حقيقة السینما 
قدر المستطاع ففي أفلامي السابقة كانت لحظات معدودة قريبة من هذه 
الحقيقة. أما هنا فأنا أرغب بل أن تسيطر السينما باستمراره. ' 

(أحلام) (1991): يتكون الفيلم من ثمانية أحلام. ويجعل (كيروساوا) 
من أحلامه الثمانية أو قصائدم الثمانية مثل (سوناتات شكسبير)- قريبة 
يذ المسرح- شكلاً فيا للتعبير لم يسبق له مثيل 2 الجمع. ولا أقولُ المزج 
بین العام والخاص فهي حلام وكوابيس. وهي بك نفس الوقت سيرته 
الذاتية. وسيرة بلاده اليابان 2 القرن المشرين. الذي عاشه من بدايته إلى 
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نهايته. كما أنها قصة الحياة الإنسانیة آيضاً كما يراها من واقع تراث 
اليابان الثم والفكري. 

(نشيد آب الحزین)(1991) (كيروساوا) الذي بلغ من العمر 81 سنة. 
مازال قادراً على تاليف حالة وجدانية عميقة تهر المتقرج 2 الصميم. «غلى 
السطح يبدو فیلمَةُ الأخيرٌ«نشيد آب الحزين» عملاً خالياً من عناصر 
الإثارة حتى ب أبسط قواعدها النفسية. لکن الحقيقة أن الفيلم يحتوي 
على شحنات متوالية من الألم والغضب تنفجر جميعها ب4 المشهد الأخير بل 
خمس دقائق لا lal‏ بين كل أغلامه. ˆ 

«نشيد آب الحزين» فيلم حميم وعاطفي. أقرب إلى بعض أعماله ل 
الخمسينات: صورةٌ ودودةٌ لجدة عجوز تروي لأحفادها 4 عطلة الصيف 
قصة القنبلة الذرية الرهيبة. " 2" 

إنه عن جدة لديها شقیقٌ شقيق عاش متذ سنوات بعيدة 4 الولايات 
المتحدة وها هي ترفض مجدداً السفر إليه رغم إتحاح أحفادهاً . لکن ذکری 
إلقاء القتبلة النووية بك التاسع من آب. فوق ناكازاكي حيث تعيش الأسرة 
والذي يقترب Sie‏ إلى قلب الجدة واهتمام الجيل الجديد بالتبحر بذلك 
التاریخ القريب يدهع الجدة إلى عملية تواصل بينها وبين الذاكرة المشروخة. 
ثم لتقي بعجوز مثلها خسرت زوجها ذلك الحين حیث تتجالسان 
صامتتين متواصلتين عبر المأساة الواحدة. وأخيراً موت شقيقها دون أن 
تتمكن من زيارته. ed‏ كل تلك الأحاسيس بك ذات الجدة. و يوم 
عاصف تنهمر فيه الأمطارٌ بغزارة. تفقد رزانتها وتركض تحت مظاتها 
الصغيرة By‏ بالها أن البرق فوقها هوذاته برق القنيلة النووية التي ألقاها 
الأمريكيون. تركض ووراءها یرکض أفراد العائلة تكسرٌ الرياحٌ سلاك 
مظلتها وتزداد مواجهتها للجدة, فتبدو مثل إنسان قرر مواجهة الألم بسيف 
قوي . اللقطة لا تتسی والفصل بكل مشاهدة يجسد كل تلك المعاني التي 
حفرھا الفيلم بهد وء 2 البال. 
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حتی بعد تجاوز الثمانینات من عمرہ يتراءى شغف (کیروساو!) 
السينمائي أقوى من شيخوخته فقي عام 1993 ينجز (کیروساوا) فيلمه 
الأخير «مادوا دايو». 

4 الثالشة والثمانين ینجز كيروساو! عملاً عن مدرس ما زال غير 
جاهز للموت (و«مادا دايو» بك اليابانية تعني ذلك تحديداً). قصته تبدا ب 
مطلع الأريعينات عندما يترك التعلیم وتستمر إلى الحاضر. إنها حكايةٌ 
معلمٍ وتلامذته الذين كبروا وأصبحوا lay!‏ عائلات لكنهم ما زالوا يُجِلُونَ 


هذا المعلم ويحترمونه. 
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روبرت ألتمان 
هجاء الحضارة الأمريكية 


المخرج والمنتج والکاتب روبرت التمان pie‏ أوسكاراً خاصاً عام 2006 
اعترافاً بإنجازاته طوال حياته ولتكريم حياة رجل Ute‏ أضاف الكثير لهذا 
الجالِ وكانت أفلامه مصدر وحي للعديد من الأغلام الأخرى.. وأخرج 
التمان/80 عاما/ 37 فيلماً كتب قصة 6امنهم. 

وعلى الرغم من ترشيح خمسة من أفلامه لنیل جائزة الأوسكار 
وترشيحه هو مرتين لجائزة أفضل منتج إلا أنه ثم يحصل على الجائزة ب4 
حياته. 

منذ الستیئیاتہ ويعد ثمانية وعشرین فيلماً: و[رويرت التمان) يرسم 
صورةٌ مختلفة لأمريكا. هي الوجه الآخر الذي يعرفه جيداً: ويراه بالعين 
المجردة:؛ أو بعدسة الكاميراء إن أغلام التمان لا تسى بسهولة: لأنها تعيد 
الحوار عن الثقافة الأمريكية والحياة الأمريكية بشکل ساخن, وإذا کان لكل 
مضرج اهتماماتٌ خاصةٌ ترتيط ol‏ فان (GLAM)‏ يهتم بالثقافة 
والسياسة والصورة معاء Zig‏ محاوئته الدائبة لاكتشاف الوجه الآخر الحياة 
الأمريكية والثقافة الأمريكية بمساراتها المتعرجة. 

ولا تكمن قوةٌ أفلام (التمان) B‏ صهر الاختلاف داخل بوتقة الثقافة 
الأمريكية بل A‏ البعث الداخلي للأصوات المتصارعة الموثوقة. هذا 
الاحتفال لتعددية الأصوات والأساليب إنما يمني وجود الكثير من المشاهد 
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ك تاريخ آمریکا . وأفلامه عن أمريكا َف ثقافة وسكان أمريكا بأنها 
Salle‏ بالوحل إلى قمة رأسھاء لا يمنعها من الفرق سوى قوة دورانها الذاتي 
الدائم. 

عندما نصف سينما (التمان) بآنها أمريكيةء فذاك لا يعني أكثر من 
كونها أمريكية الموضوعات والمناخات. وعدا ذلك كمّة قربى بين (التمان) 
Lag sly‏ توطدت عبر مهرجاناتها ب شكل خاص. ضیف مدلل على 
مهرجان كان منذ سنوات بعيدة (السعفة الذهبية .2 1970 (لكاش) وأقضل 
إخراج ‏ عام 1992 «انلاعب» وَلَقَيّ الدلالَ ذاه .4 البندقية حيث استقبل 
کمؤلف أوروبسي» من أهل البیبت لا كواضد من قارۃ بعيدة لها حركتها 
السينمائية المتقدمة. (رويرت التسان) امريكي يتماطى السينما کسا 
يتعاطاها الأوروبيون, بالرهافة والحميمية نفسيهماء بروح المؤلف الذي 
يهمل JS‏ ما aly‏ السينما من مؤثرات وتقنيات.. iby‏ مهتماً بشخصياته, 
مركزاً على أزماتها اليومية ATCA‏ والوجودية العميقة ويتجلى ذلك ب 
العدید من أفلامه مشل «ناشقيل» وه عرس» وو فسات وثيو» و«اللاعب» 
و« مختصرات». 

يكمن نجاح کامیرا (ألتمان)ء وأداةٌ نقل lady‏ ب إصراره على إيجاد 
الناس والكشف عنهم ‏ علاقتھم مع بعضهم. لا يعني هذا أن (التمان) 
يجد رومانسیڈ أو مجتمعاً أينما أدار كاميرته أو وضههاء إن الصورٌ الحادقٌ 
بالقعل؛ Lite‏ ما تكون 4 ذاكرة اللحظة المفقودة للمجتمع الحقيقي 
المتواصمل أو الدائم. نستطيع أنْ نقول Sf‏ ما يَهْم (ألتمان) هو الفرد: أو بشكل 
أدق all‏ الأمريكي الهوية فعلاًء وما نتعلمه من سينما (آلتمان) لیس و 
طريقة تصرف هذه الشخصية أو تلك بطريقة Anal‏ ولكن 2 كيفية 
سلوك الناس, وما الذي فوسو يه La sl)‏ الذي يتجنبونه) الأمر الذي 
يقودهم إلى الاعتراق بمسؤولیة حياة الآخرین۔ 

آخرج زروبرت ألتمان) بين عامي 1969 و1974 (بين فيلم «ذلك اليوم 
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السارد # المنتزه» وعرض فيلم «ناشغيل: من عام 1970 سبعة أفلام 
5171970 و«بريوسترماك كلاود» 1970 و«ماك كايب والسيدة میلر 
»1971١‏ وصور 91972 «الرداع الطویلء 1973 ودلسصوص مثلناء 1974 
ودانقسام کالیفورنیاء 1974 

ليس العَالَمٌ الذي يعرضه Lil‏ فيلم #٠‏ ذلك الیوم البارد بك المنتزه» 
مجردٌ طرح لنفسية بطل الفیلم أو الروح التي تعاني من آلام مبرحة ولكنه 
طرحٌ للمجتمع الذي يخطط لاحتواء التفاعلات التافهة: والطائشة المميزة 
للشاب ولشقيقه ولأصدقائه وللعزئة المدروسة للعانس البرجوازية. 

فيلم «MASH‏ الذي بدأ تجار مع البنية السردية والاهتمامات 
4 الموضصوع مع الجنس الفني والقوة التي ستكون قضايا متكررةٌ ب 
تصويرات (ألتمان). 

إن الحياة 2 3.6.5.51 عبارةٌ عن مقامرة وليس اليش واللعب 
نوعين متشابهين من الأنشطة, ومن خلال عمل (ألتمان) فإن المقامرة, 
والحرب التي تسمح بها ضمن مجموعة من القواعد غير المتفذة وامعروفة, 
وهي منطقة مجازية لاكتشاف حدود وإمكانيات الأخوة یچ المجتمع الأمريكي. 

وفيلم uM.A.S.H»‏ على الرغم من انتقاده المستمر للثقافة الأمريكية, 
ہما فيها الإعلانات الساخرة لأغلام الحرب الأمريكية, التي تعلن بصوت 
عمال من نظام قاعدة 2.4 عبر الفيلم. ولا يوجد مكانٌ للمَمَان ووميض 
السينما الأمريكية مما Hah‏ عليه ب دعوتها المفرية والمحيرة كما ب فيلم 
+1 نفسه. إن كلفة نجاح القيلم ‏ شباك التذاكر وبين المعجبين 
التي جعلت Ladle die‏ تلفزيونياً كان المحور الفعلي لوجهات نُظره التجريبية 
البديلة. لقد كان النجاح 2 MASH‏ نوعاً من الفُشل. وكان هذا 
التناقضُ الظاهري ليخبر عن أفلام (التمان) التالية. لم LEG‏ (التمان) 
فرصته تیجعل فيلمه التالي «بريوستر ماك كلاود » 1970 مقبولاً أو مرفوضاً 
كفيلم آخر مسل من هوليوود . ومن تفكيكه للفز أسطورة هوليوود العظيمة 
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فيلم ×ساحر اوزه إلى احتفال كرتفائي» وخاتمة دعاء الستارق يدعم فيلم 
«بريوستر ماك كلاود » من تشايه الفكرة العامة للثقافة الأمريكية على Lgl‏ 
سيرك مشهد متمددٌ السمات استبد لت فيه القوة غير المحدودة للسحر 
بقوى تکنولوجیة محددة. تقد كان الفيلم dues‏ متطورةٌ كاملة ذات بنية 
قصصية متزامتة. وسواءٌ بسبب نموذجه النحرف أو تقده الصريح المعارض 
للثقاقة الأمريكية, إلا at‏ كان فشلاً تجارياً . 

وكمعظم أفلام (التمان) يشترك فيلم «الوداع الطويل» 4 الإحساس 
العصري إلى لفت الانتباه ويتذكيرنا بشكل خاص إلى العلاقات مع السینما 
على أنها شكلٌ 1 : 

ويعيدنا فيلم (التمان) «انقسام كاليفورنيا» 1974 إلى الفوضی من 
مظاهرها الأكثر معاصرة. يتابع الفيلم فحص (التمان) لحدود وإمكانيات 
المجتمع؛ مركزاً مرةٌ آخری, بفارق قلیل, على الأساليب التي يقدم فيها الجنس 
الفني والوعي الطبقي(او غيابه) بنيات العنی ك الحياة الأمريكية, يتقاول 
فيلم «انقسام كاليفورنياء موضوغ الزمالة ویسھب فيها حتى 4 حدودها 
الطبيعية وغير الطبيعية. يقوم الفيلم بكامله على تطور الصداقة وانقسامها 
بین رجذین, (شارلي وبیل)ء وعندما ينقصلان 2 النهاية فذلك إشارة إلى 
الحقيقة المطلقة التي Jad‏ على استهلال هذا اللوضوع: يؤدي الأصدقاء ب 
أفلام (ألتمان) علاقاتھم بالحراك المتواصل بعیداً عن امجتمع المألوف 
والمتطلبات التافهة للحياة اليومية, أو بالهرب إلى عالم هامشي مستقر نسبیاً۔ 

إذا كان هناك فيلم مهم انتج 4 السيعينيات. فهو هيلم «تاشفيل» 
الذي يعبر عن رؤية (التمان) الساخرة نحو الطبيعة الأمريكية التي تنفجر 
على نفسها دائساًء يتحرر شيلم (ناشفیل) أكثر من آي فيلم آخر بذ 
السیعینیات من معظم التحول الأمريكي الأسطوري الداخلي الحديث. 
ويطلق العامة المقيدين الحریة بقیول مواضيع جديدة عن أحلامنا . يدرك 
(ناشفيل) الالتزام الأمريكي Slay‏ 
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بعد «ناشفيل» قدم (ألتمان) فيلم «بوفالوبيل والهتود» المستند إلى 
رواية «الهنود» ل آرٹر کوبیت: وهو fe‏ أفلام (ألتمان) السابقة يتعلق 
Tag‏ حیاتا اليومية. 1 
بينما يجذب فيلم «ناشفيلء انتباهتا إلى تركيبة الثقافة الأمريكية 
المتهددة الأصوات. وإلى الكائنات الإنسانية المتنوعة التي صتعت الكقافة 
الأمريكية. 

يعرض «بوفالوبيل والهنود» الوجه الآخر للعملة: إذا كان الجتمع: [ 
كما يرسخ فيلم ناشفيل | مجتمعاً متناغراً بشكل واضۓ Oba‏ إيحاءات فيلم 
«بوفالوبيل والهنود » ہما فيها التاريخ الأمريكي هو شسيء واحد يشعرتا 
بالرعب. 

TL‏ علمي يعتبر شيلم «كونيتيت» 1979 أولى محاولات (التسان) 
للخيال العلمي؛ يشترك مع أغلامه الأخرى بتوجهه المسرحي نحو الفضاء. 
ولكن بينما مواقع التصویر لفيلم «ناشفيل» أو فیلم «بوفالوبیل» أو «زفاف» 
0 ذاتٌ أماكنّ تلدراما Las‏ ضْمَّنَ مكان تحددہ فا مکان 2 «كونيتيت» 
هو أهم الدلالات الرمزية الوحيدة 2 الفيلم . وهذا المكان يمشل مدينة 
مستقبليةٌ من الزجاج والعدن, وملائكةٌ عنيفةٌ وآلواناً زاهية, إنّه رؤيةٌ لكان 
طاهر ل القرن الحادي والمشرین۔ ١‏ 

(التعان) مخرج متمردٌء dain’ ass‏ إعجاب غامض: يخصه به نجوم 
هوليوود. حتی ان فیلمہ الجميل ٭اللاعبء 1992 قد استطاع أن يحشد له 
نجوم هوليوود الحة الحقيقيين ککومیارس لمشهد حفل عشاء كبيرء مع أنه یئ 
هذا المشهد كما .2 الفیلم ككل TBE‏ أسلوب عيش lol‏ العاصمة الفنية 
وعلاقاتها الأشبه بعلاقات الاغیا مختلطةٌ بقدر من الهيستريا والخوف 
الجنوني على الواقع الحالية والمستقيل القامض. ” 

ولأن (التمان) يقف ضد نظام هوليوود il‏ يتداول هذا الميدان ب 
فیلمه «اللاعب» تدم الجانب الخفي والمظلم ثعالم الأضواء من خلال 
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بطله المنتج الذي يلعب دوره 2 الحياة كأبطال أفلامه» حيث يتعرض 
للتهديد بالقتل وطرده من عمله. ومن خلال هذا الخيط المثير يتجول بنا 
(آلتمان) إلى عقل بطله وائذین يسيطرون على السينما ويبيعون الأفلام 
للناس من خلال الشاشة 

كما ذكرنا فقد حشد (التمان) نجومٌ هوليوود 2 فيلمه «اللاعب» 
وهو حيال هؤلاء مشل المايسترو؛ يضبط الإيقاع العام يتيقظ لأي ذبرة 
«شخصية أو حدث» نشاز لسيمفونية بالصور من ثلاث ساعات ويضع 
دقائق, يفيد من كامل نتاجه وخبرته المديدة به اختیار الزوايا الملائمة, 
والتنويع 2 حركات الكاميرات التي ترافقت هنا وطبیعة السرد القصصي. 
سلسلةً خفیفةً لا نكاد نستشعر وجودھا خلف الحدث. 

وڈ فيلسه ٠«مختسصرات»‏ يروي (روبرت التمان) تسم حكايات 
متجانسة ومتلازمة تدور بین اثنين وعشرين شخصية رئيسية تنت Mis‏ 
اتجاهات” ومستويات مختلقة. 

کمن يلط أوراق لعب يخلط (ألتمان) حكاياته وشخصياته؛ لکن 
عوض أن ينتهى إلى مزيج متضارب وغير متجانس: تسیر الحكايات كلها ل2 
خطوط متوازية وسهلة. بعض الشخصیات تلتقي وآضری لاء إلا قليلاً 
وبمقدار حاجتھا العاطفية وانفتاحھا على المائم. كذلك تلتقي حکایات مع 
أخرى نتيجة التقاء الشخصيات. 

مع ذلك لا ينتج عن هذا اللقاء توحیدٌ للخطوط القصصية ولا يهدف 
(ألتمان) أو يكترث لدمجها معاً حتى القمة الدرامية. هناك زلزال يقع ب4 
ريع الساعة الأخيرة يترك تأثيرات معينة على بعض ما يدور. SNES‏ - 
عند التمان و يحتاجه الناس اکثر من غیرہ لعل الصدفة تميد 
ترتيبهم من جديد وهو - دراميا - ليس نتاجاً داخلياً بل خارجياً لا علاقة 
بينه وبين الأخطاء والخطايا التي يقوم بها الناس. 

ويقدم (ألتمان) فيلماً جديداً عن مهنة أخرى. لا تقل عن السینما 
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أضواءً وشھرۂ وجاذبيةٌ وهي عالم الأزياء حيث عرض ف «ألبسة جاهزة» 
لتدخلات رجال ونساء هذه المهنةء ومقدار الزيض والانحلال والادعاء 
الممشعش 2 خلاياهم. " 

من النجوم الذين احتشدوا ل «ألبسة جاهزة» نذكر «صوقيا لورين» 
انوك أيميه»«مارسيللو ماستروياني» «كيم باستجرہ و«ستيفين رين» ودتیم 
روینسنء «جوليا رویرتس» «شير». 

يلتقي هذا الجممٌ ‏ توقيت drole‏ فهناك من جهة أسبوعٌ لمرض 
أزياء أهم الدور 4 باریس, ووفاةٌ امضة ل دلافونتين» الرجل الذي يدير آلة 
الأزيساء الباريسسية هذه إلى درجة الاشتباه بجريمسة قتسل ارتكبها 
«ماستروياني» الخياط الإيطالي الأصل, والشيوعي السابق الذي شاجر إلى 
الاتحاد السوفييتي ومن بعد إلى أورويا .. حادثة وفاة ستتأخر الشرطة 
القرنسیة - إوالتي لا تقل تهريجاً عن المحيط العام] ] - قرابة أسبوع بذ 
اكتشاف حقيقة ة الأمر التافهة وهي أن الوقاة بسبب قطعة من دهن 
الخنزیر علقت بے زور الرجل المهم. 

على هامش الجريمة والتحقيق الهزلي. نتايع مشاهد لحشود 
ارتبطت بشكل او بآخرٍ بکرنفالِ الألوان والأقمشة الباهظء والمشاهد بج 
معظمها لاسيما الاخ وة مراع الم روس SSD‏ شكل الريبورتاج 
الصحفي اعتماداً على GF‏ العين الوسيطة التي تنقل لنا ما يجري هي عين 
المذيعة الأمريكية «كيتي بوتر» وهي مثل الوسط الذي تتحرك فيه وتبٹ 
برنامجها عنه إلى أمريكاء متكلفةٌ ومدعیةً لا تفقه شیتاً مما يجريء لکن 
ولأن معظم ائناس مثلها لا يفهمون قان أحداً لا يتوقف آمام سطحيتها .. بل 
| إحدى المُصَمْمّات مصابةً بعمى ألوان St‏ الجميع يتعاملون كما لو انها 
مبدعةٌ كبيرةٌ ومن بينهم بطبيعة الحال «كيتي بوترہ۔ 

لقد حفل الفيلم ومن بدايته إلى نهايته بمشاهد 4 ذم أوساط الأناقة 
المترفة . 
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«رجل اللحیة المبتذلة » فيلم (ألتمان) لعام 1998 بحرفية عالية يقص 
فيه حكاية محام فاجع تنقلب أوضاعَة المستقرةٌ حين يقرر الدفاع عن فتاة 
جميلة تشكو سوء تصرفات والدها المختل. بين بداية القيلم ونهايته يمد 
(التمآن) أصابع الاتهام ناحية رجال السياسة والنفوذ ویجمل للحكومة 
الأمريكية حصتها مما يكيله من شحن الاتهام. 

وتدور أحداث قیلم (روبرت ألتمان) « جوسفورد بارك» 2 تشرین 
الثاني عام 1932. oad‏ فخمٌ 2 الريف الإنكليزي محاطٌ بإقطاعية كبيرة 
تابعة للقصر. يستضيف مالكه (وليام ماکوردل) مجموعةٌ من أصدقائة 
الارستقراطيين مع زوجاتهم وخدمهم لقضاء عطلة نهاية الإسبوع ‏ حفلة 
لصيد الطيور ‏ مزرعة القصر هناك. (ماكورديل) يمثل الوجه البشع 
للعصر الفيكتوري, ولا يحظي إلا بكراهية زوجته لعدوانيته وإسلوبه المتهتك 
4 التعامل معها . ويعتمد أقارب الزوجة وأبناؤها وأزواج بناتها على 
مساعدات زوجها (ماکوردیل) لهم وضمن هؤلاء (كونتيسة ترينتام) 
الفظيعة التي لا تبعث # نفس المتفرج سوى السخرية لطبيعتها النضاجة 
والاستعراضيةء مع ذلك فهي ‘ped‏ على أنّها تلقائية ج سلوكهاء إلى جانب 
هذه الشخصيات هناك غريبان يتميزان بالجاذبية: أحدهما كاتب مسرحي 
ويمتلك صوتاً Seer‏ واصطحب ممه منتجاً سينمائياً من ھولیوود وكلا 
هذين الشخصين من خلفية فقيرة وهذا ما يجعلهما ك موقع ا مراقب 
للآخرين... بعد انتهاء الحفلة یل pains‏ بذ جريمة مزدوجة وغامضة 
حیث یسمم اولاً ثم يطعن بسكين بذ القلب وهوينظف مسدسه Be‏ مكتيه 
المعتم. 

لاتضيف الجريمة شيئاً إلى الفيلم باستثناء غياب السيد (وليام) من 
المشاهد الباقیةء مع أن حضوره ظل مستمراً حتى النهاية عبر الشخصيات 
الأخرى. خاصة رئيسةٌ الخدم وكلبه الصغير الأثير لديه... إذ ظل بعده تاتهاً 
لايرغب Dol‏ من الضيوف أو الخدم ب4 تدليله بل حتى رؤيته. 
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ما يسحرٌ 2 الفيلم هو عمق تشريح الجو الارستقراطي الإنكليزي. 
يكل ما فيه من بذخ وتظاهر ونميمة وحسد واستقلال» الذي برع 2 إبرازہ 
(التمان)۔۔۔ فقد وظف العشرات من خيرة تجوم السينما البريطانية وتركهم 
أمام عدسته لكي یتسچ كل دورهُ ببراعة دون أن تطفى شخصيةٌ على 
أخرى.. الفيلم يركز علنی نسچ العلاقة البسيطة والواضحة # الظاهر 
والمعقدة جداً بين ساكني الطابق العلوي (أهل القصر وضيوفه من 
الارستقراطيين) وساكني الطابق السفلي (وهم الخدم)..سعلاقةٌ هي مزيج 
من الطاعة والاحتقار والحسد والكراهية والاستفلال, فما كان يسعي إليه 
(التمان) هو نقل المناخ الطبقي الذي کان يسود # فترة الثلاثينيات حيث 
كانت الامبراطورية التي لا تفيب عنها الشمس 2 خطواتها الأولى نحو 
الاضمحلال.. 

یصرص (التمان) على المعادلات المتشابكة ليكون الفيلم كالحياة 
Cai‏ فقط أولها وآخرهاء وما بين البداية والنهاية تضيع © المتاهات التي 
Cling‏ الواحدة للأخرى. وتتركك حائراً تحاول bl‏ تحل الفازك بنفسك. 
فاللفز الواحد له عدة حلول حسب زاوية الرؤية. 

ليترك لنا فيلماً ممتعاً خفيقاً على صعید المناخ» وعميقاً على صعيد 
المعمار الفنی, وغنى خطوطه التداخلة ببعض بشکل ساحر. 

و يقدم (رويرت ألتمان) سے فيلمه الأخير ہشَریِك بے بيت ريقي» قصة 
برنامج إذاعي تاجح لثلاثين سئة: لکن الإدارة الجديدة للمحطة تريد 
إیقافه۔ أبطاله (ميريل ستريب وليلي توملین. وودي هارلسون وکیفن كلاين). 
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الأكثر أهمية من بین مخرجي جيله.. 
آلان رينيه: الإنسان ليس إلا حصيلة لاضيه 


بدأ آلان رينيه «1922» هاوياً للسينما .. ثم ناقداُ وقد دخل السینما 
بالصدفة بعد تمرسه 2 الحقل المسرحي وكان له صداقاتٌ قويةٌ مع 
الفنانين التشکیلیین, حيث أخرج أفلاماً تسجيلية عنهم. 

بعض النقاد يصف إسهامات رينيه السينمائية بأنها الأكثر أهميةٌ من 
بين الإسهامات المعاصرةء حيث أنه تمكن بفضل جلاء الرؤية لديه أن يقدم 
لزماتنا بعض مبادئ علم الدلالات والرموز وعلم جمال السينما وتطویراً 
للغوياتها الخاصة. 

و(آلان رينيه) العصامي الذي تعلم السينما بنفسہ وانطلاقاً من 
تذوقه وخبراته الخاصةء واعتماداً على تجربته 2 هذا الحقل ومصادره 
المتعددة, والتي أدت به إلى اكتشاف طريقة عمل الذاكرة والأسلوب الذي 
تترابط به الذکریات: وإيمانه Gly‏ الإنسان ليس إلا حصيلةٌ لماضيه. 

قدم (رينيه) عدداً من الأغلام التسجيلية المهمة أبرزها «ليل وضباب» 
6 ودفان جوخء 1948 وك أفلامه الروائية منذ قيلمه الأول «هيروشيما 
حبيبتي» 1959 السنة الأخيرة ‏ «ماريانباد» 1961 «مورييل» 1963 «الحرب 
انتهت» 1977.. الخ. 

يبدو الإصرار على الاضے, وكانه ‏ الأغلب مضو مقصود 
للإحساس بالحاضر القملي عند شخصیاتہء كما أن اعتمادہ على ثاب 
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ذوي مسحة «أدبية» أمثال (دوران وغربيه وديفيد ميرسيه): ital‏ على 
أعماله شيئاً من البرود لیس بالضرورة کالتعالي الفكري الفرط. 

«ليل وضباب» يواجه الجمهور 2 معسكرات الاعتقال الرعب. 
و هذا القيلم التسجيلي أصر رينيه على تجنب إشارة آي تعبير حي أو 
درامي للفزع, معتمداً ب4 بناء الفيلم على تراكم الوقائع التي تبرز عن الصور 
ويتبع هذا بوجدان العاطفة والاعتماد على التأثير التراكمي الناتج عن 
العرض الموضوعي للفزع. 

فيلمه التالي «هيروشيما حبيسبتي» أعطاه مزيداً مسن الأهمية 
كسينمائي بارزء وهو أنشودةٌ شاعريةٌ حزینةً ليهروشيماء وعشوائيةٌ ودمار 
الحرب الذرية التي احتدمت, والفيلم يتابع /24/ ساعة من حياة ممثلة 
فرنسية متزوجة كانت تعمل ھیروشیماء فوقعت ب حب شاب "SUL‏ 

هذه التجرية احيت ذكرى تجربة سابقة لها بان شبابهاء عندما 
أحبت جندياً أمانياً أثناء الاحتلال النازي لقرنسا؛ حيث قتل ذلك الجندي 
آمام عينيها عند تحرير باریس من الألمان ومن ثم عوقیت بحلق شعرهاء 
الأمرّ الذي دفعها إلى الانزواء. 

ثم ب4 فيلمه «مورييل» الذي تطرق فيه للاحتلال, وهو من أجرا 
الأفلام التي ناقشت المفاهيم الفرنسية تجاه الاستعمار وجرائم الحروب. بل 
هو من أوائل الأغلام التي دعث لضرورة التفكير من جديد ومناقشة الماضي 
من أجل وعيٴ آکیریالحاضر۔ ۱ 

عام 1965 قدم رينيه فيلمه «انتهت الحرب» عن رواية الكاتب 
الأسباني (جورج سمبرون)ء ويحكي الفيلم مأساة سياسي تعب بعد /25/ 
عاماً من النضال السري, من أجل إعادة الحكم الديمقراطي إلى إسبانياء 
لذا فهو يحاول أن يعيش حريه الخاصة دون أن يعلم أنه انتهت. وان 
الشياب هم الذين يقودون هذه الحرب الآن. ویحاول تبّمَاً لذلك أن يتخلص 
من أعباء ماضيه بالانفماس 2 تجاريه الخاصة وذكرياته العاطفية. 
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تعاون (رينيه) مع الروائي والسینمائي (آلان روب غربيه) .2 فیلمه 
<السنة الماضية ف مارياتباد» فأنجز عملا متماسكاً Atal‏ 2 حين أن كلا 
منهما قد تصور العمل بطريقة مختلفة, بل ومتعارضة تقريياً. وأثبت كلا 
المؤلفين - ريما عير هذا العمل - حقیقة تعاون آصیل, حيث أن العمل لم 
يكن منظوراً اليه وحسب بل منجزاً تبعاً لسيرورات إبداعية تعانقت معاً 
بتجاح متجدد aly‏ متغرد 4 كل مرة. 1 ‘ 

ويرى (جيل دولوز) 4 كتايه «الصورة - الزمن» أن الفارق بين (رينيه 
وروب غریيه) هي بے مستوى الزمن, الفارق هو 2 طبيعة [الصورة - الزمن] 
فهي تشكيلية ‏ حالة: ومعماریة 4 الحالة الأخرى, (فرينيه) تصور فيلم 
«الستة اللاضية بذ ماريأنباد» على متوال سائر أقلامه. على شکل طبقات أو 
مناطق ماض, بینما رأى (غربيه) الزمن على شكل اطراف أو حاضر. 

فإذا ما أمكن تقاسم الفیلم بين المؤلفين المخرجين لبدا لنا ان الرجل 
أقرب إلى (رينيه)» والمرأة قرب إلى (روب غرییه)ء فالرجل 2 الواقع, يحاول 
أن Calls‏ المرأة بطبقات متصلق حيث الحاضر فيها ليس سوى الأشد ضيقاً, 
2 حين ان الراۃ مرتابةٌ حيناً ومتصلبة حيناً ومقتنمةٌ تقریباً حيتاً تقفز من 
كتلة ماض إلى كتلة آخری, ولا توقف عن اجتياز هوة بين طر4 حاضر وبين 
حاضرين متزامنين» ومهما يكن من أمرء فإن المؤلفين لا یعودان داخل ميدان 
الواقعي والتخیل, وإنما داخل الزمن, داخل ميدان أشد رهبة من الحقيقة 
والمزيف: من امؤكد أن الواقمي والمتخيل يواصلان دورتهماء ولكن das‏ على 
انها القاعدة لشكل أعلى؛ لم يمد ذلك فقط «الصيرورة اللا متميزة» لصورٍ 
متمیزق pj‏ خيارات یتعذر الحسم فيها بين دوائر الماضي وفروقِ مبهمة بين 
أطراف الحاضر: مع (رينيه وروب غربيه) حدث تفاهم قويء بقدر ما هو قائم 
على تصورين متعارضين للزمن كان أحدهما متصادماً مع الآخر: فالتعايش 
بين طبقات ماض کامن, والتزامن بين سنة الحاضر تعطل تحولہء هما 
العلامتان الیاشرتان للزمن uae‏ 
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ثم يقد م «رينيه قيلمه «أحبك.. أحبك» عن الذاكرة والحب واموتء 
ويتوقض عن الإخراج لمدة عست سنواتہ ليقدم بعدھا فيلمه «ستافيسكي» 
عن الأزمة الاقتصادية الشهيرة 2 فرنسا إبان الثلاثینیات وأسيابهاء والتي 
لعب الدور الکبیر ل وقوعها GBM‏ الشهير (ستافيسكي) والذي كان يمكن 
للحقائق التي معه ان تفضح الكثير من الأمور وتَْلبٌ كافة المرازين السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية للمجتمع. 

بعدها أخرج (رينيه) فيلمه دالعتایة الإلهية» الذي يروي قصة الآيام 
الأخيرة من حياة روائي عجوز يُصّدرٌ من خلال رؤاہ الكابوسية التي يستمد 
منها مادة روايته الأخيرة Cell‏ على مجتممه الأرستقراطي وأفراد عائلته 
ہما فيهم ابنه. وب عام 1981 يقدم (رينيه) فيلمه المميز «عمي الأمريكي» 
.2 الفيلم ثلاث حيوات وثلاثةٌ طموحات». 

Ole)‏ ورينيه وجانيت): رجلان وامُراةٌ ينتمون إلى ثلاثة أجيال مختلقة 
وثلاث بيات مختلفة, ولدوا ثلاث بقع مختافة يذ فرنساء بقع مختافة ل 
أسلوب التفكير وتمط السلوك ودرجة التطور الاقتصادي والموقع BA pall‏ كان 
من الممكن لحياة كل منهم أن تمضي بك طريق مواز لحياة الآخرء طرق متوازية 
لا تلتقي أبداء ولكنمهم يجدون أنفسهم ذات يوم وجهاً لوجه. AS‏ لهذم 
الشخصيات الثلاث أن تلتقسي وجها dongs‏ # معمل عالم الأحياء الفرنسي 
الأشهر (هنري لا بوريه) وعلى شريط السينما بلا شيلم «عمي الأمريكي» 
(لريتيه). 

×قرأت کتب (هنري لا بوريه) عن السلوك ثم راودتتي فر ما لبثت 
أن ذهبت إلى منتج لأحدثه عنهاء إن الأفلام والمسرحيات FIRE‏ عادةٌ عن 
رغبة ي تطوير فكرة ونظرية من خلال شخصيات أو حكاية ماء وتساءلت: 
آلن يكون من المثير أن افعل العكس تماما؟ اعني أن اضع fale‏ فاصلاً بين 
الفكرة والرواية Ley‏ يسمح لكل منهما أن توجد وحسبہء كما لو كان المرء 
يلعب بالمرايا آر ينسج خيوطاً مختلفةً ل سجادة. 
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وما دمت قد التقيت بفكر أصيل ومثير للاھتمام أفلن يكون ممتعاً 
أن اجمع 2 نسق واحد بين تأملات عَائمٍ أحياء ذي خبرة خاصة بے السلوك 
البشري ويين صفحات من حياة أو أكثر لأناس” عاديين؟ ولنتامل أي ي نوع من 
التفاعل يمكن أن يتحقق بیٹھا .5 

وهذا ما فعله (آلان ریتیه) ‏ فيلمه «عمي الأمريكي». 

ويقدم (آلان رينيه) ‏ قيلمه «الحب حتى الموت» تاملاً ميتافيزيقياً 
حول الحب والموت, أو الحب 2 الوت أو إذا شئنا الموت 4 الحب» وصاغ 
الفيلم 4 شکل جمل سينمائية تتكسر دائماًء بلقطة ترمي بالمشاهد Be‏ 
سواد أخْروي يوحي بالانمحاء والموت. 1 

2 الفيلم: ny‏ وامراةٌ يعيشان ب4 منزل وسط الغابة. يجمعهما حب 
Lage‏ وناد فالرجل يعاني من عقدة نفسية SSS‏ نتيجة تجربة 
سابقة لم يستطع الكشف عن غموضها ولا التحرر منها. ولم يتمكن الملب 
من تشخیص الأسباب العضوية لمرضه. بل وصل الأمر بأحد الأطباء اثناء 
أزمته العصابیةء إلى إصدار الحکم بموته ونهايته «الموت السريري». 

لکن «سيمون» الذي قام بدوره (بیراردین) لا یلیٹ أن ينتصب واققاً 
وكأنْ الأمر عادي ولم یجتز الأزمة ولم يتقطع ألما لدرجة يشعر فيها المرء أن 
«سيمون» أصبح يعيش Blin‏ مزدوجة. واحدةٌ يشترك فیھا مع «اليزابيث» 
حبيبته بشكل أساسي ومع «جودیت» وه جیروم» باعتبارهما يمثلان زوجاً 
مختلفاً والذي نول Leg‏ علاقاث صداقة سابقة: وحياته الثانية هي 2 
اثواقع حياة داخل هاجس الموت, هذان الحضوران من الحياة يتما زجان بقوة 
سواءً 2 طبيعة عمله باعتبارہ باحثاً 2 الحفريات الأثريةء أو من خلال 
تأمله القاسي ا الموت واختياره القريب للأسود والسواد. والتجوال Be‏ 
الغابة ليلا «إليزابيث» انخرطت معه 2 هذه الحياة المركبة وحين أحبته 
جعلت منه رجلٗ حياتها وموتها ‏ الآن نفسه. لذئك تجدها ترتعب Ladd‏ 
ارتعاب, حين تحكمه الأزمة النفسية: بل إنها أصبحت مسكونة هي بدورها 
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بالموت من خلال خوفها من فراقه لها gil‏ وصلت معه إلى أقصى درجات 
العشق وبا مقابل عرفت معه معاناةٌ لا مثيل لها . 

إن (آلان رينيه) 2 هذا الفیلم طرح موضوعات الحب والتواصل 
والزواج والحياة والانتحار والجنس والخوف من الفراق. ٠‏ 

ويذهب ب الفيلم من الموت السريري الذي ينيعث منه البطل إلى 
الموت النهائي الذي يسقط فيه «جدولٌ ut‏ العمق» يفصل بين الموت الأول 
والموت الثاني: من موت إلى آخر فإن الداخل المطلق والخارج المطلق هما 
اللذان يتصلان ببعضهماء Gael Slo‏ من كافة طبقات الماضي» وخارج DT‏ 
بعداً من كافة طبقات الواقع الخارجية. 

فيلم (رينيه) الأحدث :ٹیس على الفم انتاج 2003 وهو ميوزيكال 
سينمائي ممتع (lial‏ من منصة وقضاء المسرح؛ من تمثيل (سابین آزيماء 
أودریتوتو؛ بييرآرديتي: لامبير ویلسون, وايزابيل نانتي...) بعد زواجها 2 
الولايات المتحدة من المدعو (ايريك تومسون). تعود (جیلبیرت) إلى باریس 
وتتزوج من (جورج فالندري) وهو شري يعمل ب التعدين. ولكن يتم اخقاء 
خبر الزواج الذي لم یسجل ‏ القنصلية الفرنسية بأمريكاء بعناية عن هذا 
الزوج المؤمن بالسعادة الزوجية انطلاقاً من كونه الزوجّ وائر 2 الأول 
لامرأته وحدها (أرليت بوماياك) أخت (جيلبريت) التي ماتزال عازية تعرف 
اسر ولكن بمحض الصدفة يدخل الزوج الأول بعلاقة عمل مع الزوج 
الثاني القادم من أمريكا ويتخذه صدیقاً۔ الزوج الأول (إيريك) یرغب أن 
تعود له (جیلبریت) وتتطور الأحداث مع وجود شخصيات أخرى تمنح العمل 
الفنائي نكهةٌ كوميديةٌ خفیفةً لتنتهي الأحداث بزواج تومسون من الأخت 
العزيام. 

صاغ (آلان رينيه) الفيلم یڈ شکل جه ل سينمائية تجمع الغتاء 


one 


بالموسيقا بالفضاء ائسرحي۔ gut‏ عملاً ممتعاً من سينمائي متمرس. 


4 محمد عبيدو 


موریس بیالا 


تويك يوم /2003/1/12/ المخرج السينمائي الفرنسي (موريس بيالا) 
2 بيتته 2 باریس عن /77/ عاماً تاركاً وراءه انطباعات شتی عن فنان 
(Jabal Lie‏ مع ممثليه.. كان عنیفاً يكره المجاملات فحين قابل الجمهور 
بالصفير وعبارات الاستهجان فوره بالسعفة الذهبية 2 مهرجان كان عام 
7 .. رد عليهم: «إذا كنتم لا تحبونتي فأنا أيضاً لا أحبكم». 

لکن عندما شككوا 2 استحقاقه للسعفة الذهبية عن فيلم «تحت 
شمس الشيطان» عادوا واعترضوا بإبداعه # أفلام تالية مثل دإلى أحبائناء 
الذي نال عنه (جائزة سيزار) عام 1983 والولو» مع / جیراردیباردیو 
وایزابیل هوبير/ «وشرطة مع ديبارديو وصوے مارسو» و«فان غوغ» /مع 
جاك دوترون/ وعلی مدار هذه الأفلام عرف (Wy)‏ بطبعه التوحش وحتى 
العنيف مع عدم تقيده بالأعراف. 1 

نعى المنتج (دانييل نوسكان دويلانتييه) رفيقه القديم الذي أنتج له 
خمسةٌ من آفلامه وقال: إن (بيالا) كان يماني من قصور كلوي أودى بحیاتہء 
وأضاف أنه Cab‏ لجيل کامل من السينمائيين والسينمائيات الجدد» واه 
يمكن اعتبار (بیالا) بانه متمرد. وهو ك الوقت نفسه أحسن خلف (لحان 
ريتوار). 

ولد (بيالا) الذي يصفه معجم لاروس بأنه «مخرج المعاناة والمواجهة» 
عام 1925 بدا نشاطه القني بدراسة الرسم وياحترافه. 
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تتسم شخصية «بيالاه بأنها كانت مزیجاً من التناقضات.. لقد كان 
قیل كل ثسيء رجلاً مزاجیاً لا يتردد 2 إظهار غضبه واحیاناً «احتقاره» 
للآخرين.. وهذا ما فعله عندما حاز فیلمه ٭تحت شمس الشيطان» على 
السعقة الذهبية 4 مهرجان «كان» السينمائيء وحیث قابله الجمهور عندما 
صعد لاستلامها بالتصقيق وهمهمات الاحتجاج بنفس الوقت.. فقال لهم: 
«آنتم لا تحبونني؛ اکن عليكم أن تعلموا بأثني آنا Lad‏ لا احبكم». إن جذر 
تناقضات شخصية (موريس بيالا) 2 طفولته حين كان يميش 4 وسط 
آسرة تعمل بالتجارة.. كانت أسرةٌ ميسورةٌ ‏ البداية ثم عرفت طريق 
الإقلاس وذلك GY‏ الأب كان يصرف الكثير من الوقت ومن اال Be‏ ملاحقة 
النساءء بينما كانت الأم تمضي وقتاً مماثلاً بك «ملاحقة» زوجھا ۔ © مثل 
هذه الأجواء فقد الطفل (موریس) الحنان الأسري الذي كان يحتاج إليه 
وأحس بأنه «منبودّ» الأمر الذي أجاب عليه بسلوك يتسم بالعنف حیال OS‏ 
ما يحيط به.. بل وترك الدراسة مبكراً ودون أن يحصل على أي مؤهلٍ 
wipe‏ 

ظهر اهتمامه الفني الأول 2 الرسم الذي أظهر موهبة مبكرةٌ فيه. 
لکن هواه الحقیقي كان يتجه نحو «السينماء. وقد كانت بداياتهٌ ‏ هذا 
الميدان عبر القيام بعدد من الأعمال «الصغيرة» ثم إخراجه لعدد من الأفلام 
الوثائقية والأفلام القصيرة.. وذلك قبل أن يقوم بإخراج أول فیلم طويل له 
عام 1962 وكان بعنوان «الطفولة العارية» الذي حققه بميزانية مالية 
متواضعة جدا وبإمكانيات فنية - من مسثلين محترضين وفنیین ‏ - ادر 
تواضعاً. لقد «فشل» ذلك الفيلم هشل 3 كبيراً على صعيد صالات العرض.. 
لکن «سينما بيالا» كانت قد بدأت تشق طريقها . وبنفس الوقت كانت 
شهرته کمخرچ لا يتردد 4 توجيه الشتائم وأحياناً «اللكمات» للعاملين معه 
قد ذاعت وانتشرت. 


وكان یلم الثاني دإننا لن نشيخ chan‏ خطوته الحقيقية الأولى تحو 
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إثبات إسلويه (pall‏ الخاص به.. وقد کان قياماً فيه الكثير من سيرته الذاتية 
af‏ حكى عن رجل لم يجد القدرة على حب المرأة التي تزوجها .. رغم «حبه 
al‏ 

ووجه ٭بیالاء بنفس الوقت حنقه وغضبه أثناء عملية التصویر ضدً 
شخصية الممثل الذي كان يلعب «دوره» Sheol‏ أي «جون يان» والذي حصل 
فيما بعد على جائزة أحسن ممثل عن هذا الدور 2 مهرجان «كان» 
السينمائي.. لکن نار القضب ب قلب «بيالاه لم تخف. ويشير المؤلف إلى أن 
أغلبية أفلام «موريس بيالا» تحتوي على هذا القدر أو ذاك من سيرة حياته 
الشخصية.. 

هكذا يتعرض 2 فيامه الثائث «الفم المفتوح» لوفاة والدته التي تأثر 
كثيراً لفقدانھا وكان لها فعلها أيضاً على حياته الخاصة؛ حيث وصل مع 
زوجته «ميشلين» إلى حافة الانفصال. و عام 1975 حصل «موريس بیالاء 
على مبلغ مليوني فرنك فرنسي من القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية 
لإنتاج مشترك لفيلمه «فتيات النزل» لكنه أراد استثمار هذا المبلغ 4 شيلم 
«القاتلات» ثم أخرج فیلماً ثالثاً هو «احصل على البکالوریا أولا». ويك عام 
2 أخرج فيلمه الشهير «من أجل أحبابناء الذي اعتبره النقاد السینمائیون 
بمثاية «نسخة طرية» يۓ السينما الفرنسیة ويتلك الحالات لم ita‏ 
دورس بيالاء طيلة مسيرته الس رتمائیة الملوينة عن مزاجیتت وتوجيهة 
أقسى أشكال النقد للآخرين.. 

وقد قال ذات مرة عن الممثل «جيرار دوبا رديوء بأنّه bie‏ «سيارة 
رولزرویس وإنما بمحرك دراجة سوليكس» ومرةٌ أخرى وجه الكلام لمدير 
شركة «غوموت» التي كانت تنتج فیلم «لوئو» وكان ذلك المدير يعيش آنذاك 
مع بطلة الفيلم المثلة «ايزابيل هوبير» وقال له:«أنا لست سوى مجرد 
موظف لدى عشيقتك». 

كل هذه السلوكيات كانت تقوم على خلفية إرادة طموح «بيالاء 4 أن 
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يخترع طرقاً جديدةٌ لإظهار العالم والحياة.. ويعيداً عن كل القواعد 
والتقاليد .. لقد أراد أن يقدم البشر كما هم على حقيقتهم. بكل ما فيهم 
من «عظمة» ومن ہ٭خساسةء۔. ودون Sf‏ مساحيق. وكان يعمل 2 كل فیلم 
من أقلامه وكأنه أولُ عمل له.. وداتماً بالاعتماد على أشياء من حياته 
الشخصية وخاصةً 2 سنوات طفولته ومراهقته. 1 

(بيالا..) أو عندما تتداخل الحياة.. والسينما. 
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5) gue 
الفنان الث‎ 


a 


كان اكتشاف السينما لأفلام الفن اتشکیلي - حدثا فیا وسوف 
نجد؛ مع انتشار السينما في العشرينيات من القرن العشرین؛ أن 
العديد من التشکیلیین السورياليين كانوا يرون في السينما وسطا 
مثاليا لسبر واستكشاف عوالم أخرى. مان راي وھائز ريختر 
وفرانسس بيكابيا كانوا ضمن الفنانين الذين قاموا بمحاولات 
تجريبية مع الفيلم لغايات سوریالیة, 

بيكابيا كتب سيناريو فيلم (استراحة) من إخراج رينيه كلير. 
وسلفادور دالي شارك بونويل في كتابة وإخراج (كلب أندلسي) 
إن هذا الانتقال من الوسط التشكيلي إلى الوسط السينمائي يجعل 
هؤلاء الفنانين » وعلى نحو محتومء يوجهون اهتماما وعناية 
أكبر بتكوين الصورة. عندما يأتي الرسام إلى الفيلم فإنه» 
بالضرورة Sh‏ حاملا معه نظرة التشكيلي إلى التكوين واللون. 
ولايد أن وظائف الرسام والمخرج السينمائي تغذي 
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